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القاصرات في أتون 
الحروب: فوضى 

 المعاني في 
المُعالَجة الإعلاميّة

نهوَند القادري عيسى

I - مقدّمة
ـــة الـــــــعـــــــربـــــــيّـــــــة فـــي  ـــقــ ـــطــ ـــنــ ــــمــ فـــــــــي ظـــــــــــلّ مـــــــــا شــــــهــــــدتــــــه الـ

نــــزاعــــات وحـــــــروب، نــجــم عنها  الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة مـــن 

ـــســـيّـــة، وقــتــل  تـــدمـــيـــرٌ لــلــبُــنــى الــتــحــتــيّــة والــهــيــاكــل الـــمـــؤسَّ

انـــعـــدم  نُــــاحِــــظ أنّ الأمــــــن  وأسْـــــــر وخـــطـــف وتـــهـــجـــيـــر، 

ــيّـــة  ــنـــفـــسـ ــيّـــــة والــــصــــحــــيّــــة والـ ــ ــــغـــــذائـ ــتــــويــــات الـ عــــلــــى الــــمــــســ

والاقـــتـــصـــاديّـــة، واســتــتــبــع ذلــــك فـــوضـــى فـــي الــمــعــانــي 

ــــزازٍ فــــي الـــقِـــيَـــم والـــمـــعـــايـــيـــر الأخـــاقـــيّـــة  ــتـ ــ فـــضـــاً عــــن اهـ

فــي  الأدوار  فـــانـــقـــلـــبـــت  والإنـــــســـــانـــــيّـــــة.  والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة 

كـــثـــيـــرٍ مــــن الأحـــــيـــــان، وانـــكـــفـــأت الـــقـــوانـــيـــن، وعـــجـــزت 

ــــة الـــنـــاظـــمـــة لــلــحــيــاة  ــيّـ ــ الــــمــــواثــــيــــق والــــمــــعــــاهــــدات الـــــدولـ

انــعــدام  الإنــســانــيّــة عــن القيام بــدورهــا. وكـــان أنْ طــال 

الــفــئــات المحتاجة  بــالــدرجــة الأولــــى  ــــان  الأمــــن والأمـ

الـــخـــاصّـــة،  الــــحــــاجــــات  كـــالـــمـــســـنّـــيـــن، وذوي  لـــلـــرعـــايـــة 

والأطفال، كما سبَّب اضطراباً في الأداء الإعلامي 

بـــــشـــــكـــــلٍ عـــــــــــــــامّ. وفــــــــــي ضــــــــــوء الــــــســــــيــــــاقــــــات الــــســــيــــاســــيّــــة 

ــيّــــة والاقــــتــــصــــاديّــــة والإعـــــامـــــيّـــــة والـــثـــقـــافـــيّـــة  والاجــــتــــمــــاعــ

دة والمُتداخلة، وكباحثة في الشأن الإعلاميّ  المعقَّ

ــزاعــات  الــنِّ الــقــاصــرات تحت وطـــأة  بــأوضــاع  المرتبط 

ــــحّ عـــلـــيَّ ســـــؤال الــمــعــنــى الـــــذي أضْــفَــتــه  ــحــة، ألـ الــمــســلَّ

ــيّــــة عـــلـــى قـــضـــيّـــة كــــهــــذه. وســـرعـــان  الـــمـــعـــالَـــجـــة الإعــــامــ

ــــرة تـــخـــصّ  ــيِّ ــــا وجـــــــــدتُ نـــفـــســـي أمـــــــام تـــــســـــاؤلات مــــحــ مـ

مُقاربتي للموضوع.
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الــجــنــدر والــتــأطــيــر الإعــامــي  الــمــوضــوع مــن مــنــظــورَيْ  للوهلة الأولــــى، ظننتُ أنّ مــقــاربــة 

ــنــة مـــن الأعــمــال  يــكــفــيــان لــإجــابــة عـــن أســئــلــةِ الــبــحــث. غــيــر أنّـــنـــي بــعــد اســـتـــطـــاعٍ تــمــهــيــديٍّ لــعــيِّ

القاصرات  »الطفلات/الأطفال،  بعنوان  البحث غوغل،  محرِّك  عبر  الإلكترونيّة،  الصحافيّة 

في الحروب«، تبيّن لي ضرورة إجراء تحليل سياقي يربط ظروف العمل الإعلامي بظروف 

عيش القاصرات في الحروب، بغرض تجنُّب النمطيّة في الحكم على الظواهر المدروسة، 

من  الإعلامي  العمل  ترعى  التي  الأخلاقيّات  المعياريّة، بخصوص  الأحكام  والابتعاد عن 

الثنائي،  ناحية، وتعامل أولياء الأمور مع القاصرات من ناحية ثانية، بعيداً عن الاستقطاب 

وعن القفز فوق السياقات المحيطة.

الــمــاديّــة  المصالح  وتــضــارُب  السياسيّة  الــصــراعــات  الإعـــام عــن  أنّـــه يصعب فصل  وبــمــا 

لطبيعة  الــعــائــدة  مــعــايــيــرهــا وظــروفــهــا وســيــاقــاتــهــا  للتغطيات الإعــامــيّــة  أنّ  وبــمــا  والاقـــتـــصـــاديّـــة، 

الــوســيــلــة وتــوجّــهــاتــهــا، وغــائــيّــتــهــا الــمــرتــبــطــة بــالــجــمــهــور الــمُــســتــهــدَف، وبـــالـــمَـــصـــادر الــمُــعــتــمــدة، 

حة لأن  الصعبة مرشَّ يتعالق مع متغيِّرات عديدة تجعل الأوضــاع  الجندريّ  التمييز  أنّ  وبما 

الإعلاميّة  التغطيات  مقاربات  فــي  البحث  بمكان  الأهميّة  مــن  فــإنّــه  معناه،  وتفقده  بــه  تُطيحَ 

لأوضاع القاصرات خلال الحروب والنِّزاعات المسلّحة من منطلق معرفة علامَ ركّزت هذه 

السياسيّة؟  عاية  الدِّ مُعاناة الأطفال في  المادّةُ الإعلاميّة  فت  أيّ مدى وظَّ التغطيات؟ وإلى 

ة  فلات ضحايا الحروب إلى رموزٍ إعلاميّة؟ هل أخذت المادَّ وكيف عملت على تحويل الطِّ

لــلــمــوضــوع؟ هل  مــعــرض معالجتها  فــي  النفسيّة  الــقــاصــرات  بعَين الاعــتــبــار صــحّــة  الإعــامــيّــة 

التغطيات  دة لوجهة  المُحدِّ العوامل  بها الأهــل؟ ما هي  يمرّ  التي  الصعبة  الظروف  مت  تفهَّ

هذه؟ ولكي نتلمّس جوهرَ المُعالَجة الإعلاميّة ونتمكّن من الإجابة عن هذه الأسئلة، لا بدّ 

مــن الــتــطــرّق إلــى الأمــرَيْــن الــتــالــيَــيْــن: ســيــاق عمل الإعـــام، وســيــاق عَــيــش الــقــاصــرات، قبل أن 

نقوم بتحليل المُعالَجة الإعلاميّة لموضوع القاصرات.

1 - سياق عمل الإعلام
ر الأنظمة الإعلاميّة  تأثُّ بفعل  بالغموض والتعقيد،  بين الإعــام والسياسة  العلاقة  تتّسم 

الأيديولوجيّة  والمرجعيّات  المُجتمعيّة  وبالثقافة  والاقتصاديّة  والقانونيّة  السياسيّة  بالأنظمة 

ــل حــاجــبــاً يعكس  الـــســـائـــدة. وبـــهـــذا غـــدت الأخـــاقـــيّـــات الـــمـــأخـــوذة كــرهــيــنــة مـــن الــســيــاســة تُــشــكِّ
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ويــخــفــي فــي آنٍ مــعــاً عــجــزَ الــــدول وتــخــلّــيــهــا عــن مــعــالــجــة الــقــضــايــا الإنـــســـانـــيّـــة‏))). هـــذا عـــدا عن 

ضـــغـــوط الــنــســق الـــتـــجـــاريّ: الــخــضــوع لــمــنــطــق الــبــحــث عـــن أكـــبـــر عــــدد مُــمــكــن مـــن الــمــتــلــقّــيــن، 

وإعـــطـــاء الأولـــويـــة لــلــشــكــل ولأســالــيــب الـــجـــذب. مـــا يــعــنــي خــضــوع الإعـــــام، عــلــى مــســتــويــات 

الانتقاء، المعالجة، التقديم، للمصالح على أنواعها من المالك إلى المُعلِن.

ــيّـــة الــمــتــاحــقــة فـــي خــلــخــلــة الأســـس  ـــصـــالـ رات الــتــكــنــولــوجــيّــة والاتِّ كـــذلـــك أســهــمــت الـــتـــطـــوُّ

المهنيّة وممارساتها الأخلاقيّة. فغدت العلاقة مع المصادر أكثرَ التبِاساً، وضاعت الحدودُ 

المؤسّسات  التراتبيّة في  المرسل والمتلقّي. وأصبحت معالم  بين  م والمستعلِم،  المُعلِّ بين 

الوقائع،  بعض  على  والإلــحــاح  والانــتــقــاء،  الموضوعات،  تراتبيّة  فاختيار  غائمة.  الإعــامــيّــة 

ـــــي طــــرح  ــــاء بــــعــــض الــــمــــعــــلــــومــــات، والــــتــــشــــابــــه فـ ــ ـــفـ ــ ـــــت الــــمــــعــــطــــى لـــبـــعـــض الــــمــــســــائــــل، وإخــ ــــوقــ ــ والـ

الــمــوضــوعــات مــهــمــا تــكــن الــوســيــلــة، شــكّــلــت مـــوضـــوعـــاتٍ لــلــنــقــاش والاعــــتــــراض عــلــى عمل 

حافيّين‏))). الصِّ

ــيّـــة، تــمــظــهــرت فـــي ضـــيـــاع نــقــاط  ــــقَــــةٍ ومِـــصـــداقـ ــيّـــة لأزمــــــةِ ثِ وهـــكـــذا تـــعـــرَّضـــت الــمــهــنــة الإعـــامـ

الارتـــــكـــــاز لـــــدى الــعــامــلــيــن فـــيـــهـــا، وتَــــــزَعْــــــزُع الــــصــــورة الـــتـــي لـــديـــهـــم عــــن مــهــنــتــهــم، وبـــالـــتـــالـــي عــن 

دَورُ الإعـــام واختلطت  اضــطَــرَبَ  الــحــدود والــعــوالــم،  تــداخــل  أخــاقــيّــات ممارستها. وبفعل 

ــكــت  ــبَــــوْح بـــالـــمـــشـــاعـــر، وتــفــكَّ ـــــدود الــــكــــام الإقــــنــــاعــــيّ بــالــتــضــلــيــلــيّ، والـــمُـــحـــادثـــة بــــالإعــــام بــــالــ حـ

أخـــاقـــيّـــات الـــكـــام نــتــيــجــة إيـــجـــاد أنـــمـــاط تــنــظــيــم لـــه غــيــر مــســؤولــة عــلــى الــمــســتــوى الأخـــاقـــيّ، 

خارجاً عن الأطر الأكاديميّة.

فــراجــت أحياناً  التضليل؛  مــن  الــنــوع  الجديدة ركــيــزة لهذا  وقــد شكّلت وســائــل الاتّــصــال 

ق، على الرّغم من  ط ومن دون تحقُّ معلومات غير موثوقة عبر الشبكة مباشرة من دون توسُّ

العمل  تأطير عبر  إعــادة  مُتنبّهين. وحصلت عمليات  الأنــواع ووسطاء  كــلّ  وجــود فلاتر من 

ــلــة بــالــوعــود الــخــاطــئــة. على  عــلــى مــســتــوى مــعــانــي الــكــلــمــات، الــمــفــخّــخــة والــغــامــضــة والــمُــحــمَّ

كلمة  تُستبدَل  كــأنْ  الــواقــع،  وتطبيع  المسؤوليّة،  من  ل  التنصُّ تعابير  استخدام  المثال،  سبيل 

ل علينا فَهْمَ العالَم،  عاء بأنّ معادلات »الألغوريتم« تُسهِّ الحرب بالمأساة أو بالأزمة‏))). فالادِّ

(1)	 Rony Brauman, René Backman, Les médias et l’humanitaire (Paris: editions CFPJ, 1996).
(2)	 Jean Marie Charon, Les journalistes et leur public: le grand malentendu (Paris: Vuibert, 2007).
(3)	 Philippe Breton, L’incompétence démocratique: la crise de la parole aux sources du malaise   (dans la) 

politique (Paris: la Découverte, 2006). Philippe, Breton, La parole manipulée (Paris: la Découverte, 2000).
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ــس للانشغال  يُــؤسِّ ما  الـــ»لــمــاذا«، وهــذا  عنا ســؤال  بـالـ»كيف« ويُخفي  فقط  مُنشغلين  يجعلنا 

بالنتائج وتجاهُل الأسباب. ما يعني أنّ الجواب عن أيّ مشكلة، بمعزل عن الالتفات إلى 

ــل الاتّـــصـــال ويُــــدرّ الأمـــــوال. أي أنّ هـــذا الــنــوع من  جـــذورهـــا، يــكــون تــقــنــيّــاً بــالــكــامــل، بــمــا يــســهِّ

الإجابة يستبعد سؤال الـ»لماذا« الذي يُدخلنا في واقع معقّد ويُحيلنا إلى الأسباب المكلفة 

معالجتها، وخصوصاً أنّ الرقم غالباً ما يُراوِغ النقاش، ويُبعد سؤال المعنى، ويُصبح قانوناً، 

يفرض علينا معاييره‏))).

د التوافقيّة،  ولأنّ حقل الإعلام لم يتّسع بموازاة اتّساع التقنيّات، كان من الملاحظ تسيُّ

كــلّ  مــن جــعْــلِ  الــرّغــم  الــزمــنــيّــة عينها. وعــلــى  وبــالــمــدّة  نفسها  بالطريقة  يــعــالــج  الجميع  لــكــون 

أنّـــه ليس  بــشــكــلٍ طبيعيٍّ وتــقــريــبــاً فــي كـــلِّ شـــيء، إلّ  الــكــلّ يتكلّم  بــعــدمــا أصــبــح  شـــيء شــعــبــيّــاً 

الشبكات  عــبــر  والــــرؤى  بــالــبَــوْح  وتــنــاقــضــاتــه  المُجتمع  الــفــضــاء الإعـــامـــيّ أن يختصر  بــإمــكــان 

التي تجتاز اليوم كلّ الأوساط الاجتماعيّة. نتج عن ذلك عدم تقييم الثقافة، إذ غدا تعقيد 

ــراً، يبعث عــلــى الــمَــلَــل، وأصــبــح الــمــطــلــوب تــعــبــيــرات، شـــهـــادات، مشاعر  الــكــفــاءات أمــــراً مــنــفِّ

لا أشــيــاء مــعــقّــدة‏))). ولــهــذا الــســبــب أُحــيــلــت آلام ومــأســي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيّــة إمّـــا إلـــى أســبــابٍ 

ــبــــابٍ ثـــقـــافـــيّـــة. وتــكــمــن إحـــــدى طـــاقـــات هــــذه الـــمُـــقـــاربـــات فـــي اعــتــمــادهــا  نــفــســيّــة، وإمّــــــا إلــــى أســ

آلـــيّـــة الــشــعــور بــالــذنــب. فــعــوضــاً عـــن صــــورة الــخــاضــع الــمــضــطَــهَــد حــلّــت صــــورة الــعــاجــز، غير 

أ بطريقة سيّئة‏))). المتكيِّف، المُنشَّ

عـــــــاء بــانــتــفــاء الأيــديــولــوجــيــا عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســيّ أثّــــر فـــي عــمــل الــصــحــافــيّــيــن  إنّ الادِّ

الخاضعين منهجيّاً إلى مبدأ الحياد في مقالاتهم وريبورتاجاتهم، وإلى مبدأ عدم الانحياز 

ـــهـــة مــــن الـــشـــهـــرة الــســيــاســيّــة  ــبـــــار مـــوجَّ ــ الـــمُـــرتـــكِـــز عـــلـــى الــــوقــــائــــع والــــخــــبــــرات. وبــــهــــذا غـــــدت الأخـ

»السكوب«  وطلب  والــمُــلِــحّ،  والقريب،  المتفرّقة،  اليوميّة  السياسيّة  والأحـــداث  اللحظويّة، 

السياسي بين الميديا المتنافسة. أمّا أسئلة: كيف ولماذا؟ فإنّها تبقى غالباً من دون أجوبة، 

أي من دون التساؤل عن السياق وسَير الحدث والنتيجة والأسباب‏))).

(4)	 Marc, Dugain, & Christophe Labbé, L’homme nu-La dictature invisible du numérique (Paris: Plon, 2006).
(5)	 Philippe, Breton, L’incompétence démocratique: la crise de la parole aux sources du malaise (dans la) 

politique (Paris: la Découverte, 2006).
(6)	 Eric, Neveu, Une société de communication? (Paris: 5eme eddition, Montchretien, 2011).
(7)	 Isabelle, Gusse, «Journalisme, militantisme, impartialite et idéologie», In Mutations de l’univers 

médiatique: médias traditionnels et nouveaux, Normand Baillargeon (Mont-Royal: Méditeur, 2014), 
106‑104.
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ــــيّ الـــمـــســـلـــوب بــــقــــوّةٍ مــن  مــــن جـــانـــب آخــــــر، يــعــيــش صـــحـــافِـــيُّ الــــيــــوم مــــــأزق الــــزمــــن الإعـــــامـ

فيها الحاضر  بــمــا  كـــلّ الأزمـــنـــة  ينفي  بـــأن  ينتهي  ــصــال، والــــذي  لــاتِّ الــجــديــدة  الــتــكــنــولــوجــيّــات 

الحاضرويّة، هــذا الانغلاق  قاً كــجــواب. هــذه  أبــديّــاً معلَّ إنّنا في عصر يعرض حــاضــراً  نفسه، 

تــبــدو الــمــيــديــا مــعــلّــقــة بين  نــفــســه. وبــهــذا  يَــنــكــر تسلسل الــزمــن  بـــأن  لــلــعــالَــم ينتهي  فــي الــمــبــاشــر 

ر فيه والماضي المُحتقَر غير المُعترَف فيه‏))). عدمَين: المستقبل المُقلِق غير المُفكَّ

2 - سياق عيش القاصرات‏))) في ظلّ الحروب
ــرة فــي حــيــاة الـــقـــاصـــرات، لأنّ ذلـــك يعني  لــعــلّ ســيــاق الــلّــجــوء مــن أبــــرز الــســيــاقــات الــمــؤثِّ

والاجتماعيّ.  والعاطفي  المكاني  الاســتــقــرار  دعــامــات  بتقويض  الكفيل  القسريّ  الانــســاخ 

الرائي من بعيدٍ حلّ ألغازها، وخصوصاً إذا ما انطلق  يُولِّد مفارقات يصعب على  وهذا ما 

من مَعايير ومُثُلٍ وأدبيّاتٍ وُضِعت على البارد وبارتياح، وسُنَّت في ضوئها مواثيق وتعهّدات 

الــحــروب أصبح الأهــمّ للأهل تأمين عَيش أطفالهم  أنّــه كلّما اشــتــدّت وطــأة  دولــيّــة. صحيح 

ز على المقاومة والاستمرار،  وأمانهم، لكون الطفل يبدو في سياق خطرٍ كهذا وكأنّه المحفِّ

الــحــروب، على عكس  أثــنــاء  فــي  يــــزدادان  الــــزواج والإنــجــاب  أنّ  فــي  المفارقة تكمن  أنّ  غير 

الــذات والآخـــر. وإزاء خطر  إلــى أوالــيّــة الإنــجــاب من أجــل حماية  اللّجوء  يتمّ  ع، أي  المتوقَّ

الموت، يرتدّ البشر إلى الوظيفة البيولوجيّة الأصليّة ويضعونها في صلب أولويّاتهم‏)1)).

وثمّة مفاعيل عديدة لانعدام الأمان الاقتصاديّ تتمثّل بحرمان الأهل الذاتي لمصلحة 

الــبــنــات  تـــزويـــج  بــخــســة، أو  بـــأثـــمـــانٍ  لــلــعــمــل  لــــدفْــــعِ الأولاد  لـــــــأولاد، وأحـــيـــانـــاً  الـــكـــفـــاف  تــأمــيــن 

(8)	 Normand Baillargeon, Mutations de l’univers médiatique: médias traditionnels et nouveaux. (Mont-Royal: 
M éditeur, 2014).

د المادّة 1 من اتّفاقيّة حقوق الطفل (CRC)، الطفل على أنّه »كلّ إنسان لم يتجاوز 18 عاماً ما لم يبلغ سنّ الرشد  تحدِّ 	(((

قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه في بلده، وتشجّع الهيئة المُراقِبة للاتّفاقيّة الــدول على إعــادة النظر في سنّ 

تــمّ تعيينه أقـــلّ مــن 18، وإلـــى زيـــادة مستوى الحماية لجميع الأطــفــال دون ســنّ 18. ويَعتبر الــقــاصــريــن غير  الــرشــد إذا 

بــالأفــعــال الجنسيّة.  قــادريــن على تقييم وفــهْــم عــواقــب خياراتهم أو إعــطــاء الموافقة المستنيرة، وبــخــاصّــة فــي مــا يتعلّق 

ــــوع الاجـــتـــمـــاعـــيّ فـــي الــعــمــل الإنـــســـانـــيّ: الـــحـــدّ من  )الـــمـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيّــة لـــدمـــج الـــتـــدخّـــات فـــي الــعــنــف الـــقـــائـــم عــلــى الــــنَّ

المخاطر وتعزيز الصمود، والمساعدة في الشفاء، IASC، 2015(، مُتاح على:

www.human​itarianresponse.info.Files.gbv glossary

فاديا حطيط، ونهوند القادري، اللّجئات السوريّات في لبنان - تحدّيات الأمومة، مُتاح على: 	((1(

www.academia.edu.
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القاصرات‏)1)) وغيرها من الآليات. هذا عدا عن صعوبة حيازة الأوراق القانونيّة والإجراءات 

نجم  ومــا  إلــيــه،  المُتدفّقين  اللّجئين  أعـــداد  مــن  التقليل  بهدف  المضيف  البلد  مــن  المُتَّخذة 

عن ذلك من توتّرات وحساسيّات بينهم وبين المُواطنين اللّبنانيّين‏)1)). فضلً عن الأوضاع 

ة تفتقد لأدنى شروط  السكنيّة الشديدة الصعوبة، والعيش في مخيّمات أو في غرفٍ مكتظَّ

ومعقّدة،  كبرى  صعوبة  لــأســرة،  المُعيل  غياب  ل  ويُشكِّ الكريم.  والعيش  الصحّيّ  السكن 

التقييم الذي  يترتّب عنها أدوار نسائيّة جديدة لم يعتدنها. وتوردِ المفكّرة القانونيّة‏)1)) أرقام 

لـــدى اللّجئين  الــهــشــاشــة  بــعــنــوان »تقييم  الــاّجــئــيــن  الــمــتّــحــدة لــشــؤون  أنــجــزتــه مــفــوّضــيّــة الُأمــــم 

السوريين في لبنان 2017« ومفادها أنّ هناك %22 من الفتيات اللّجئات تزوّجْن بين عمر 

15 إلى 19 عاماً، وأنّ %18 من بينهنّ اقترنّ بشركاء يكبرونهنّ بعشر سنوات أو أكثر.

رة على الصعيد الشخصي  على الرّغم من اعتبار الزواج والإنجاب المبكر تجربة مدمِّ

بن على هذه  في ظلّ انعدام الخيارات، إلّ أنّ ثمّة كتابات تُشير إلى أنّ بعض الشابّات تغلَّ

 .resilience للتكيُّف  مَـــســـاراً حــيــويّــاً  أَظــهــر  مــا  مــع مشكلتهنّ،  بــشــكــلٍ جــيّــد  وتــعــامَــلْــن  الــمِــحَــن 

كأمّهات،  لهنّ  هويّة  تأسيس  الصغيرات:  هات  الأمَّ بها  تقوم  وقائيّة  ثمّة عمليّات  أنّ  ويتبيّن 

لٍ فـــي حـــيـــاتـــهـــنّ، واتّــــخــــاذ مـــوقـــف مـــن وضــعــهــنّ  وخـــلـــق رابـــــط مـــع الــطــفــل وذلـــــك كــنــقــطــةِ تــــحــــوُّ

ـــف مــع  ــيُّ كـــضـــحـــايـــا ومـــــن الـــعـــنـــف الــــــذي يـــتـــعـــرَّضْـــن لـــــه، والــــتــــصــــرُّف عـــلـــى نـــحـــوٍ اســـتـــبـــاقـــي والـــتـــكـ

الأمومة‏)1)).

الــزواج القسري: تزويج شخص ضدّ إرادته/ها. زواج الطفل أو »الــزواج المبكّر« هو الــزواج الرسمي أو غير الرسمي  	((1(

قبل سنّ 18. وعلى الرّغم من أنّ بعض الــدول تسمح بالزواج قبل سنّ 18، إلّ أنّ المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان 

تُصنِّف ذلك كزواج أطفال أو زواج مبكّر، وذلك لأنّه لا يُمكن لمَن تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً إعطاء الموافقة الواعية 

لين  اللّزمة. ولذلك يُعتبر زواج الأطفال أو الــزواج المبكّر شكـلًا من أشكال الــزواج القسري لأنّ الأطفال ليسوا مؤهَّ

من الناحية القانونيّة للموافقة على مثل هذا النوع من الارتباط. مُتاح على:

www.humanitarianresponse.info.files.gbvglossary

كــــارول الــشــربــاتــي وجــهــاد نــمــوّر. »دراســــة عــن مـــدى إحــســاس الــاّجــئــيــن الــســوريّــيــن بــالأمــان فــي لــبــنــان. بـــيـــروت«، جامعة  	((1(

القدّيس يوسف، معهد العلوم السياسيّة. استُرجع في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مُتاح على:

https://isp.usj.edu.lb/pdf/Presentation%20Ar.pdf.

سعدى علوه، »استغلال طفلات مُراهقات في الإمتاع والعمل القسري: قصص تدور في خيَم »العرايسيّة« بصمت«،  	((1(

مجلّة المفكّرة القانونيّة، عدد 56 )تمّوز/يوليو 2018(.

(14)	 Sylvie Lévesque and Claire Chamberland, .Maternité précoce, violence et résilience: Des jeunes mères 
témoignent (Québec: Presses de l’Université du Québec, 2015).
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ن الأصغر من مكوّنات  يبقى أن نشيرَ إلى أنّ القاصرات، من المنظور النسقيّ، هنّ المُكوِّ

فها. فأوضاعهنّ مُرتبطة بأوضاع النساء، المُرتبطة بدورها بأوضاع الأسرة، المتّصلة  أخرى تُغلِّ

بالنظام  المرتبط  النسيج الاجتماعيّ  بالبيئة الحاضنة لها، وهــذه الأخــيــرة مكوّن من مكوّنات 

الاقتصاديّ والسياسي والثقافي السائد. ومن المنظور النسويّ، العناية مُتبادَلة وهي سلسلة 

الجسديّة والنفسيّة والماديّة  ببعضها الآخــر، وتترابط مكوّناتها  يتداخل بعضها  الحلقات  من 

مــن شأنها، وتلزيمها  الــحــطّ  الــذكــوريّــة على  الرأسماليّة  البنى  وتستمرّ مفاعيلها مهما عملت 

لــلــمــرأة. مــا يعني أنّــــه لــيــس هــنــاك مــن خــطّــيّــة فــي الــعــاقــة بــيــن هـــذه الــطــبــقــات ولا مــــن ثــبــات في 

المُحيطة.  السياقات  ل  بتبدُّ تتبدّل  المترابطة  الحلقات  المفاهيم. وكــلّ هــذه  السلوك، ولا فــي 

العمل الإعــامــيّ  تُــطــرح على  للقضايا الاجتماعيّة،  البنائي  المنظور  المنطلق، ومــن  مــن هــذا 

الإشكاليّة الكبرى: هل يتمثّل دوره في ترداد ما تأتي به التقارير والدراسات، هل من المُفترَض 

ز على النقاش؟ وماذا عن الحلقة المفقودة المتمثّلة  به أن يقوم بدَورِ الناشط أم بدَِورِ المُحفِّ

في أشْكَلَةِ القضايا المطروحة، هل اختلاط الأدوار هو الذي يُؤدّي إلى فوضى المعاني؟

II - المُعالَجة الإعلاميّة لموضوع القاصرات في الحروب
قمنا  الــحــروب،  في  القاصرات  المُعالَجة الإعلاميّة لموضوع  أوالــيّــات  أجــل كشف  من 

وأيّــار/ نيسان/إبريل  تمّ تجميعها خلال شهرَي  التي  النصوص الإعلاميّة،  باختيار عيِّنة من 

اللّجئين، ولاسيّما  12 تقريراً ودراســة حول  2021، بموضوعاتها على الشكل الآتــي:  مايو 

الأطفال، 38 عملً صحافيّاً تُطاوِل أوضاع الأطفال ومُعاناتهم بشكلٍ عامّ، 38 عملً تُطاول 

الطفلات والقاصرات؛ 33 منها تُطاول تزويج القاصرات في كلٍّ من سوريا واليمن، و5 منها 

تُــطــاول مــوضــوعــات الــتــربــيــة وقــصــص الــمُــراهَــقــة والأحــــام والــتــحــرُّش، و12 مــوضــوعــاً تُــطــاول 

فــي الصحف  الــمــوضــوعــات  تـــوزّعـــت هـــذه  لــاّجــئــيــن، ولاســيّــمــا الأطـــفـــال.  التغطية الإعــامــيّــة 

والمواقع الإلكترونيّة جغرافيّاً« على الشكل الآتي: 10 صحف ومَواقع لبنانيّة، 27 صحيفة 

غير  لمنظّمات  14مــوقــعــاً  الــعــربــيّــة،  باللّغة  ناطقة  أجنبيّة  ومــواقــع  11 صحيفة  عــربــيّــة،  ومَــواقــع 

نماذجَ  نــرى  لمَراكز دراســـات. ســوف  مَواقع  لمنظّمات دولــيّــة، و5  7 مواقع  حكوميّة عربيّة، 

منها في الإحالات الواردة في هوامش البحث.

أيــديــنــا، لا بـــدّ مــن الإشــــارة إلى  الــتــي بين  المُعالَجة الإعــامــيّــة للعيِّنة  الــخــوض فــي  وقــبــل 

أبرز ما توصّلت إليه بعض التقارير التي تناولت التغطية الإعلاميّة للّجئين، والتي خلصت 



باحثات �52

إلى: تركيز التغطية على العوامل الجويّة والظروف المناخيّة - الأوضاع الصحيّة والمعيشيّة 

مؤتمرات  أجــانــب -  ولمسؤولين  الــدولــيّــة،  الهيئات  لمُمثّلي  ديّة  التفقُّ يــارات  الــزِّ والتعليميّة - 

وإهمال  والتقارير  الأخبار  على  المُستخدَمة  الصحافيّة  الأنماط  اقتصار  النازحين‏)1))؛  دعْــم 

ب،  التعصُّ خطاب  ونــشْــر  اللّجئين  ضــدّ  والتحريض  الكراهيّة  بــثّ  والــمــقــالات؛  التحقيقات 

ــتْـــر الــمــعــلــومــات والإحـــــصـــــاءات مـــن ســـيـــاقـــهـــا‏)1))؛  واســـتـــخـــدام عــنــاويــن ذات حــمــولــة ســلــبــيــة، وبـ

اعتماد عمليّات بناء خبريّة مُستندِة إلى الثنائيّات الضدّية )نحن وهُم(؛ التعميم والنظر إلى 

مبكّر(  استغلال، زواج  )تــحــرُّش، دعــارة  نمطيّة  المرأة وفــق صــورة  اللّجئين ككتلة، وتقديم 

نة  معيَّ بأحداثٍ  ظَرفيّة مرتبطة  تغطيات  للتعبير عن قضاياها؛  للناس  الفرصة  تُعطي  ما  نــادراً 

تُهمل الجوانب النفسيّة، وأحياناً تتأثّر بالمواقف السياسيّة‏)1)). وأشارت دراسات أخرى إلى 

إلــى خلط  الحاجة  أو سياسيّة، وخصوصاً عند  استغلال الإعــام للأطفال لأغــراض دعائيّة 

الأوراق، حيث يتمّ تصويرهم وبناء البروباغندا على أشلائهم لعرْضها وتحريك الرأي العامّ 

مـــادّة دعــائــيّــة بهدف  إلــى  الــتــواصــل الاجتماعيّ الأطــفــال  تجاهها. فضلً عــن تحويل وســائــل 

حصد أكبر عدد مُمكن من التعليقات والإعجابات، أو تحويلهم إلى مادّة للنقاش وتبادُل 

الاتّهامات والتشكيك بحقيقة الصورة‏)1)).

محمود طربيه، »التغطية الإعلاميّة للنازحين السوريّين في الإعلام اللّبنانيّ: نحو مُقاربة مهنيّة وأخلاقيّة«، مُتاح على: 	((1(

https://www.salamwakalam.com/articles/medias/225/la-couverture-m%​C3%​A9​dia​-​au-liban-de-la-quest​
ion​-​des-r%C3%A9/ar

ـــيّ - الــســيــاقــات والــضــوابــط«، مــجــلّــة جــيــل للعلوم  ــ منير طــبــي، »قــضــايــا لاجــئــي الــحــروب فــي الــخــطــاب الإعــامــي الأوروبـ 	((1(

https://bit.ly/3Jcn9Jz )2020( 65 الإنسانيّة والاجتماعيّة، العدد

تجميع لمقالات منها: منال المزاهرة، »التغطية الصحافيّة لأزمة اللّجئين السوريّين في الأردن: دراسة تحليليّة على  	

الصحف اليوميّة: الـــرأي، الــدســتــور والــعــرب الــيــوم«، دوريّــــة إعـــام الــشــرق الأوســــط، جامعة جــورج ستايت، مُــتــاح على 

موقع جيل البحث العلمي https://Jilrc.com تاريخ الدراسة 2018/6/18.

: السياقات والأهــداف«، مركز الجزيرة للدراسات،  حسناء حسين، »قضيّة الــلّجئين في الخطاب الإعلامي الأوروبــيّ 	

https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/​2015/​12/​2015​1223​940​86​98​397.html 2016، مُتاح على الرابط

هبة ياسين، »الإعلام والتواصل الاجتماعيّ وتنامي خطاب الكراهيّة والتحريض ضدّ اللّجئين«، مُتاح على الرابط 	

https://accronline.com/article_detail.aspx?id=29055

مؤسّسة مــهــارات،  مؤسّسة مهارات وآخــرون، »التغطية الإعلاميّة لقضايا اللّجئين )لبنان، الأردن، مصر والمغرب(«،  	((1(

http://www.maharatfoundation.org/publications/studies/refugee مُتاح على الرابط

قاسم ريا، »مُعاناة الأطفال في الحرب بين الأذى الجسديّ والمعنوي«، صوت ultra، مُتاح على: 	((1(

https://www.ultrasawt.com
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ولا بدّ مِن أن نشيرَ في البداية إلى أنّ العيِّنة تضمّنت أعمالً صحافيّة تناولت الأطفال 

في الحروب بشكلٍ عــامّ، مِن دون تخصيصٍ للطفلات سوى في معرض الإشــارة للتزويج 

المبكر، وأنّ سوريا ومن ثمّ اليمن نالت الجزء الأكبر من هذه الأعمال. واللّفت أنّ العناوين 

القوارض على الأطفال، وتعرّضهم  الذكور والإنــاث، كهجوم  بين  بطبيعتها لا تميِّز  المُثارة 

كانت  وإن  الجنسيّن‏)2)).  تطال  الجنسيّة  الاعــتــداءات  حتّى  والــغــريــق‏)1)).  والصقيع  للحريق، 

ردّة فعل الأهل والمُحيط تبدو مضاعفة في حال حصلت للإناث، لكون مفاعيلها في حال 

الصبيان للعمل تحت  إرســـال الأهـــل  ذلـــك،  دلــيــل على  السمعة. وخــيــر  تــمــسّ  للعيان  بـــرزت 

المعاملة  نوعاً من  الــقــرارات ضمناً  هــذه  البنات. تحمل  المعيشيّة، وتزويج  الظروف  ضغط 

العمل  لها من غائلات سوق  الفتاة حماية  أنّ في تزويج  قناعاتهم  ينسجم مع  بما  بالمثل، 

ــز الأســــريّ مهما تتخلّله أحــيــانــاً  بــالــحــيِّ الـــعـــامّ، وإبــقــائــهــا محتمية  ــز  الــحــيِّ ومـــن الانــكــشــاف عــلــى 

القاصرات  المرأة‏)2)). فقد وصلت نسبة تزويج  من ممارسات ظالمة وعنيفة وتمييزيّة بحقِّ 

ــح وحــيــث الــقــانــون لا يضع  ـــزاع الــمــســلَّ ــمــات لــبــنــان إلـــى %40. وفـــي الــيــمــن حــيــث الـــنِّ فــي مــخــيَّ

المقاربة  أنّ غياب  يعني  الطفلات‏)2)). ما   3/2 أكثر من  للزواج، جرى تزويج  أدنــى  أيَّ سنٍّ 

الواقع الصعب والمؤلم  إنّما كان بحكم وطــأة  يكُن خياراً،  الجندريّة عن هذه الأعمال لم 

على الإنسان بشكلٍ عامّ.

نسرين علاء الدّين، »سعدنايل أطفال مخيَّم »19« فريسة للقوارض!«، جريدة الأخبار، عدد )29 - 3 - 2020(، مُتاح  	((1(

https://al-akhbar.com/Lebanon/286340 :على

محمّد نزّال، »النار التي أكلت 8 أطفال في غزّة اللّبنانيّة«، جريدة الأخبار، عدد )27 - 12 - 2017(. 	

ــمــات الـــيـــونـــان«، جـــريـــدة الـــنـــهـــار الـــكـــويـــتـــيّـــة، نــقــا عـــن صــحــف أجــنــبــيّــة ذي  »تـــعـــرُّض الاطـــفـــال لاعــــتــــداءات جــنــســيّــة فـــي مــخــيَّ 	((2(

http://www.annaharkw.com/annahar/article.aspx?​id=678163 :ابزورفر غارديان سكاي نيوز، مُتاح على

ورد في النصّ التوليفي الــذي نشره موقع بي بي سي بمناسبة يوم الطفل العالَميّ، نقلا عن صحف من اليمن مصر  	((2(

آثــار نفسيّة،  التعليم،  آثــار على  الــحــروب )ضحايا معتقلين  انتهاكات الطفولة في زمــن  الأردن سوريا لبنان ما يختصر 

اتِّجار بالأطفال، تجنيد، لجوء، نــزوح، يتم..( أيضاً في موضوع »صدمة الحرب في غــزّة تأثير الحرب على الأطفال 

في الشرق الأوسط«.

صحف عربيّة: في يوم الطفل العالَميّ »لا نهدي الأطفال حلوى بل قذائف«، بي بي سي، مُتاح على: 	

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-46260031 2018-11-19

وَرَدَ فــي مــوقــع دوتـــشـــيـــه فــيــلــيــه نــقــاً عــن تــقــريــر جــديــد لمنظّمة »اُنـــقـــذوا الأطـــفـــال« بــخــصــوص الأخـــطـــار الــتــي يــتــعــرّض لها  	((2(

الأطفال: ابتداء من غياب الخدمات الصحيّة وسوء التغذية مرورًا بعدم الالتحاق بالمدرسة أو الخروج المبكر منها، 

وانتهاءً بالعنف الشديد وعمالة الأطفال وتزويجهم. وما يترتَّب عن ذلك من حمل مبكر.

إسماعيل عزّام، »الأطفال أكبر الخاسرين في الحروب والأزمات في المنطقة العربيّة!«، DW العربيّة، مُتاح على: 	

https://www.dw.com/ar
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1 - المُعالَجة الإعلاميّة بالعلاقة مع الأطراف الفاعلة
أَغلبيّتها عبارة عن  العيّنة كانت في  التي تضمّنتها  حافيّة  الصِّ أنّ الأعمال  المُلاحظ  من 

نصوص توليفيّة لأرقامٍ ومعطيات مأخوذة من تقارير دوليّة، وعرضٍ لحالات بعضها منقول 

بالتواتر عن صحف أجنبيّة، وصــور مــأخــوذة على الأغلب من وكـــالات أجــنــبــيّــة‏)2)). وبعضها 

الآخر تضمّن آراءً لناشطين وممثِّلي جمعيّات ومختصّين. وقد تشابهت هذه الأعمال بطريقة 

ــن تحقيق  الــمــثــال، تــضــمَّ لافــتــة عــلــى مــســتــوى تركيبتها وعــلــى مــســتــوى مــضــمــونــهــا. عــلــى سبيل 

الــدولــيّ للصحافيّين  المركز  أُنــجــز بدعم  الـــزهـــوري(،  لموقع درج )طـــارق عبد الجليل ومــزنــة 

بذاتها،  قائمة  معالجة  إلــى  يحتاج  منها  كــلّ  مــتــعــدّدة،  عــنــاويــن  للصحافة،  فايسبوك  ومــشــروع 

ثة باسم مفوّضيّة الُأمم المتّحدة لشؤون اللّجئين  نذكر منها: عرض حالات - إيضاح لمتحدِّ

ــف خـــال الأزمــــــات - إشـــــارة إلـــى مـــبـــادرة »فــتــيــات لا عــرائــس«  بــخــصــوص اســتــراتــيــجــيّــات الــتــكــيُّ

لـ 1500 منظّمة مُجتمع مدنيّ ملتزمة بإنهاء زواج الأطفال - أرقــام حول الفقر  شراكة عالميّة 

نقلً عن المفوّضيّة لشؤون اللّجئين ومنظّمة الأغذية العالَميّة واليونسيف - عرض حالات - 

حديث لناشطة ســوريّــة عاملة في أحــد برامج دعْــم الفتيات اللّجئات حــول ظــروف السكن 

ر -  المأساويّة - متحدّثة باسم اليونسيف عن صعوبات التعليم عن بُعد - تبعات الزواج المبكِّ

العرفي والمشكلات  الـــزواج  المنظّمات حــول عقود  لعددٍ من  حديث مع محامٍ واستشاريّ 

نيرنج للصحافة  سة  مــن مؤسَّ بــدعــمٍ  أُنــجــز  الــعــراق  مــن  للمطلّقات‏)2)). تحقيق مشابه  القانونيّة 

الاستقصائيّة‏)2)).

اللّجوء«،  إلــى عنوانَين: الأوّل »أفــكــار صــادمــة لاشــبــال الخلافة بمخيّمات  الــلّــواء تطرقت  المثال، صحيفة  على سبيل  	((2(

نــقــا عــن رويـــتـــرز. والــثــانــي »مـــا مــصــيــر الأطـــفـــال الــبــريــطــانــيّــيــن الــذيــن تــرعــرعــوا تــحــت حُــكــم داعــــش فــي ســـوريـــا« نــقـــــاً عن 

الدايلي تلغراف والـ بي بي سي، عدد )9 آذار/مارس 2018 وعدد 14 نيسان/أبريل 2019(، اللّواء، مُتاح على:

http://aliwaa.com.lb

النهار الكويتيّة تناولت موضوع »ضحيّتها الأطفال... اعتداءات »جنسيّة« بمراكز لجوء يونانيّة«، نقـلًا عن ذي أوبزرفر  	

وســـكـــاي نـــيـــوز، مــرجــع ســبــق ذكــــره. جــريــدة الـــجـــمـــهـــوريّـــة، »أطـــفـــال ســوريــا الــمَــنــســيّــون«، نــقـــــاً عــن صـــانـــدي تـــلـــغـــراف، عــدد 

https://www.yemeress.com/adenalghad/78790 :24 - 11 - 2013(، مُتاح على(

موقع درج، )18 مارس  الــزهــوري، »التزويج المبكر يُحاصر اللّجئات السوريّات بلبنان«،  طــارق عبد الجليل، ومزنه  	((2(

https://daraj.com/author/tarekmazna :2021(، مُتاح على

علي إيّاد، مروّة قصي، »العراق:ثلث المتزوّجات القاصرات هرباً من الفقر«، موقع درج، مُتاح على: 	((2(

https://daraj.com
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 أ - �العلاقة المُتبادَلة بين الإعلاميّ والناشط/بغرض 
تعزيز البُعد المهنيّ والترويج للناشط

د  والــتــزوُّ المهني  البُعد  تعزيز  بغرض  المنظّمات،  وممثِّلي  الناشطين  إلــى  اللّجوء  لعلّ 

الـــواقـــع. فــكــمــا هــو معلوم  الــتــحــقّــق عــلــى أرض  يــعــود إلـــى صــعــوبــة  بــحــالات وشـــهـــادات حــيّــة 

الــمــخــيّــمــات عــمــومــاً، والفتيات  الــقــاطــنــيــن فــي  بــالــاّجــئــيــن  مــبــاشــرة  الــصــحــافــي  اتّــصــال  يصعب 

ـــــصـــــال  ـــتــــولّــــى فــــلْــــتَــــرة الاتِّ الـــــقـــــاصـــــرات خــــصــــوصــــاً، بـــســـبـــب تـــعـــيـــيـــن شـــــاويـــــش لــــكــــلِّ مــــجــــمــــوعــــة، يـ

ح ولــمــن. هــذا عــدا عــن أنّ اللّجئين  ــم ومــن يــصــرِّ د مــن يــدخــل إلــى الــمــخــيَّ يُــحــدِّ بــالــاّجــئــيــن، 

تطفّل  الــكــامــيــرات، لا يحبّون  وأمــام  بالعلن  التعبير  مــن  يتوجّسون  أنّــهــم  عنهم  نُــقِــل  أنفسهم 

وســائــل الإعـــام، ولا يــقــدّرون »أُمـــم« ولا مــفــوّضــيّــة الُأمـــم المتّحدة لــشــؤون الــاّجــئــيــن‏)2)). إذ 

الــقــاصــرات  بــمــوضــوع زواج  الــــذي حــــاول اســتــصــراح رأي الأهـــالـــي  صــــرّح أحـــد الــصــحــافــيــيــن 

الــزواج‏)2)). وكما صرَّحت إحدى  الفتيات على  أنّ هؤلاء رفضوا الكلام، وأنكروا إجبارهم 

الآخــر  وبعضهم  ينصت،  )بعضهم  الـــزواج  عــن  معنا  للتحدّث  الجمعيّات  تأتي  الــاّجــئــات: 

العادات  في  الاختلاف  نتيجة  المضيفة،  المُجتمعات  من  يتوجّسون  أنّهم  كما  يرفض(‏)2)). 

العمل.  فُــرَصِ  وعلى  الثبوتيّة،  الأوراق  على  الحصول  في  والصعوبات  العيش،  وأساليب 

على سبيل المثال، نقلت وكالة الأناضول شكاويهم من تردّي الأوضاع في مخيّم الزعتري 

مقابل  ماليّة  مبالغ  يتلقّون  المخيَّم لأنّهم  الخروج من  »هُم لا يريدوننا  بالقول:  الأردن  في 

وجودنا«‏)2)).

لذلك رأينا في أغلبيّة الأعمال الصحافيّة لجوءاً إلى الناشطين والمختصّين والعاملين 

لـــلـــنـــشـــاطـــات.  والـــــتـــــرويـــــج  ولـــــعـــــرض الآراء،  الــــــحــــــالات،  ــبـــعـــض  بـ د  ــتـــــزوُّ ــ ــلـ ــ لـ الإغــــــاثــــــة،  فـــــي حــــقــــل 

بحُكم  للّجئين،  الخدمات  وتقديم  الإغاثة  بأعمال  تقوم  التي  الحكوميّة  غير  فالمنظّمات 

نزال، مرجع سبق ذكره. 	((2(

موقع عربي بوست، »زواج القاصرات داخل مخيّمات النزوح... اغتيال البراءة ووأد الطفولة«، موقع عربي بوست،  	((2(

https://arabicpost.net مُتاح على: �

بلال دردور، »هكذا تدفع الحرب بسوريا القاصرات نحو الزواج«، نقـلًا عن لوموند الفرنسيّة، متاح على: 	((2(

https://bit.ly/3ozSE8F

دون بـــالـــمـــوت«، نــقـــــاً عـــن وكـــالـــة أنــبــاء  ــم الأردن لــاّجــئــيــن الـــســـوريّـــيـــن... الأطــــفــــال مــــهــــدَّ جـــريـــدة الــــجــــمــــهــــوريّــــة، »فــــي مــخــيَّ 	((2(

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/24775 الأناضول، جريدة الجمهوريّة، مُتاح على: �
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فـــوقـــيّـــة بــخــصــوص مــمــارســات  نـــظـــرة  لـــوســـائـــل الإعـــــام  تــنــقــل  تـــواجـــدهـــا عــلــى الأرض، أحـــيـــانـــاً 

ر الحاجة  ج لــصــورتــهــا، وتُـــبـــرِّ تُــــروِّ بــذلــك  أنّــهــا  الــاّجــئــيــن، ظــنّــاً منها  وســلــوكــات وأنــمــاط عــيــش 

في  ذكرها  التي صادفنا  سات  المؤسَّ من  دعمها.  استمراريّة  ن  تُؤمِّ وبهذا  ولخدماتها،  إليها 

الــمــثــال لا الــحــصــر: »مــؤسّــســة »كــيــانــي« ووحـــدات »غــطــا«،  الأعــمــال الــصــحــافــيّــة، على سبيل 

»عــروس صغيرة«، »لاجئات لا سبايا«‏)3)). كذلك  للتنمية«،  »سَــوا  حملة »طفلة لا زوجــة«، 

ــــراد، فـــي مـــوضـــوع زواج الـــقـــاصـــرات، مــنــطــلــقــاتــه الـــذاتـــيّـــة. فــيــرى  فــــإنّ لــكــلٍّ مـــن الــنــاشــطــيــن الأفــ

عقْد جلسات حقوقيّة.  الــضــروري  من  لــذا  الناظمة،  بالقوانين  هناك جهلً  أنّ  ناشط  مُــحــامٍ 

أمّا اختصاصيّة التوليد فتجد أهميّة لعقد جلسات عن الأمومة الآمنة‏)3)).

ب - العلاقة المُتبادَلة بين الإعلام والمنظمّات الأمُميّة والمحليّة

ولتعزيز البُعد المعرفي، لَجأ الإعلام إلى الدراسات والتقارير التي أجرتها المؤسّسات 

والأرقـــام،  بالمعطيات  د  الــتــزوُّ بغرض  الحكوميّة  غير  المنظّمات  مــن  الكثير  وغيرها  الــدولــيّــة 

الطابع  يغلب عليها  ومــلــحّــة  إغــاثــيّــة سريعة  أهــــدافٍ  ذات  بأغلبيّتها  الــتــقــاريــر  هــذه  كــانــت  وإن 

السياقات،  الغوص في الأسباب، ولا في  إنّها لم تعمل على  الوصفيّ؛ بحيث  الإحصائيّ 

بروز جُملة عوائق  الواقع، في ظلّ  الموجودة على أرض  الدقيقة  الخبايا والفوارق  ولا في 

تَــــحــــولُ دون تــنــفــيــذ الـــمـــواثـــيـــق والـــمـــعـــاهـــدات الـــدولـــيّـــة الـــخـــاصّـــة بــحــمــايــة الأطـــفـــال  وصـــعـــوبـــات 

التركيز على المخاطر  والنساء. وكان هاجسها تصوير أوضاع ضحايا الحروب، من خلال 

ـــل، وتــبــريــر  الــمُــحــيــقــة بــــهــــؤلاء، مـــن عــنــف واســـتـــغـــال وتــــحــــرّش، بـــهـــدف تــحــديــد أمـــاكـــن الـــتـــدخُّ

المعايير  مــدى مطابقته مع  ل بغرض معرفة  التدخُّ هــذا  تقييم  لــه، ولاحــقــاً  الموجبة  الأســبــاب 

جريدة النهار، قضية النازحين السوريّين: تحويل الأزمة فرصة... مُقارَبة جديدة، عدد )25 - 9 - 2018(، مُتاح على:  	((3(

https://www.annahar.com/arabic/article/868188. ترويج لحملة »طفلة لا زوجة« «Child not wife»، مُتاح على: 

https://www.almodon.com/media/2015. جبين بهاتي، »شبح التسرب من المدارس والزواج المبكر يطارد الفتيات 

حياة   .https://www.alfanarmedia.org/2020/11 على:  مُتاح   ،)2020 - 11 - 24( لبنان«،  في  اللّجئات  الــســوريّــات 

النهار، عــدد: )5 - 11 - 2018(،  الطوائف«، جريدة  عها  الدولة وتُشرِّ تباركها  يوميّة  الطفلات: جريمة  مرشاد، »تزويج 

مُتاح على: annahar.com. »لقاء حواري حول اللّجوء السوري: وجهة نظر نسويّة، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، 

www.birzeit.edu مُتاح على: �

لمى راجح، »القاصرات ضحايا الحرب والشريعة والقوانين أيضاً«، جريدة الجمهورية، عدد: 10 - 5 - 2017، مُتاح  	((3(

https://www.aljumhuriya.net/ar/37919 على: �
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عَــرَضــاً عــن منظّمات  نَقلها الإعـــام  أفــكــار  إلــى مجموعة  الــصــدد  فــي هــذا  ونُــشــيــر  المُعتمدة. 

دوليّة وجمعيّات محليّة:

أدوار  أيديولوجيّات تقسيم  ز  يُــعــزِّ ما  الــعــامّ وهــذا  المجال  الــمــرأة في  ش  تُهمِّ الــحــروب   -

الجنسيّن التقليديّة‏)3)).

الـــمُـــمـــارســـات  تـــفـــقـــد  الـــعـــائـــلـــيّـــة والـــمـــجـــمـــوعـــات،  ــبُـــنـــى  الـ ـــك  تـــتـــفـــكَّ الــــصــــراع  فــــي أوضــــــاع   -

خطِرَة‏)3)). لانتهاكات  موضوعاً  الإنسان  حقوق  وتصبح  معناها،  التقليديّة  والمُعتقدات 

ببيئتهم المحيطة مــن الأبــوَيــن  لــه صلة  مــا  الــحــرب الأطــفــال مــعــرَّضــون لفقدان كــلّ  فــي   -

والأسرة والمنزل والمدرسة والأصدقاء والأقارب‏)3)).

- لم يكُن لدى بعض العائلات من خيار سوى: إرسال الأطفال للعمل أو دفْع الفتيات 

للزواج المبكّر، كنوعٍ من استراتيجيّات التكيُّف‏)3)).

ل  إذا مرَّ عبر طريقَين: الأوَّ فعّالً سوى  القاصرات لن يكون  الحدّ من ظاهرة تزويج   -

وتشجيع  المسلَّحة  النِّزاعات  من  الحدّ  والثاني  تنمويّة حقيقيّة،  برامج  عبر  الفقر  من  الحدّ 

الحلول السلميّة«‏)3)). أي العمل على إيجاد منهجيّات اقتصاديّة جديدة‏)3)).

- زواج القاصرات قبل الحرب كان يخضع إلى حدّ ما للرقابة الأخلاقيّة الإنسانيّة في 

تحوّل  الحرب  وبعد  والتخلّف.  الجهل  التي يحكمها  المُجتمعات  في  المُجتمع وينحصر 

إنسانيّته وبديهياته  ــر  ض دعائمه ويُــدمِّ ويُــقــوِّ بالمُجتمع  يفتك  إلــى ظاهرة خــطِــرَة، وبــات وبــاءً 

الأخلاقيّة‏)3)).

http://www.el-karama.org :هيباق عثمان، منظّمة الكرامة نقـلًا عن تقرير التنمية الإنسانيّة، كرامة، مُتاح على 	((3(

(33)	 Juliet Kinotho, «Le rôle de l’éducation pour les femmes et les filles dans les pays en situation de conflit ou 
de post-conflit,» (2017) https://www.globalpartnership.org/fr/blog

يمان هاشم القدورة، »آثار الحروب على الأطفال »نقـلًا عن تقرير برنامج الُأمم المتّحدة الإنمائي undp، موضوع،  	((3(

https://mawdoo3.com :مُتاح على

»أطفال سوريا والنِّزاع..أكبر مأساة منذ الحرب العالَميّة«، موقع العربيّة، مُتاح على: 	((3(

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2020/03/15

إســمــاعــيــل عـــــزّام،« الأطـــفـــال أكــبــر الــخــاســريــن فــي الـــحـــروب والأزمـــــات فــي المنطقة الــعــربــيّــة!« نــقـــــاً عــن مــنــظّــمــة »أنــقــدوا  	((3(

https://www.dw.com/ar :العربيّة، مُتاح على DW ،»الأطفال

https://bit.ly/3GwpXPX :نشوان نيوز، »زواج القاصرات... الحرب تعيده بقوّة في اليمن«، نشوان نيوز، مُتاح على 	((3(

https://salonsyria.com :عامر فيّاض، »الاغتصاب الحلال«، صالون سوريا، مُتاح على 	((3(
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- يصعب على الجمعيّات رصد الانتهاكات بحقّ الفتيات لأنّهنّ يفضّلن عدم الشكوى 

لهنّ دوماً المسؤوليّة‏)3)). كي لا يخسرْن عملهنّ وبسبب الذهنيّة الذكوريّة التي تُحمِّ

النفسيّة  والــتــحــرُّش والاضــطــرابــات  الحرمان والاســتــغــال  فــي  المتمثِّلة  مُعاناة الأطــفــال   -

د للانتقام‏)4)). ر إلى ظهور جيل جديد يميل إلى العنف ويتوعَّ يُؤشِّ

إلــى زيــادة  نــوع الجنس  القائمة على  تأثير وســائــل الإعـــام والــقــواعــد  يـــؤدّي  - يُمكن أن 

التبايُن بين الواقع المعاش وتصوّراته وتطلّعاته المستقبليّة‏)4)).

ج - العلاقة مع الجهات المُتصارعة
التأثير في  الحروب لأغراضٍ دعائيّة بهدف  تَستخدم وسائلُ الإعلام الأطفالَ ضحايا 

التمييز  يــصــعــب  لــذلــك  الــمُــتــصــارعــة.  تــجــاه الأطــــراف  الــســيــاســيّــة  الــنــاس ومــواقــفــهــم  تــوجّــهــات 

الواقع‏)4)). فالإسراف في  الذي يسعى لإظهار  الصحافيّ  الدعائي والعمل  بين الاستغلال 

قِـــبَـــلِ قــوى  نــقــل الــمَــشــاهــد والــتــاعــب بــهــا وفــبْــركــتــهــا وإســـــاءة تــوظــيــفــهــا يــحــدث بــاســتــمــرار مــن 

متصارعة مُختلفة. إذ لا تقتصر الأثمان التي يدفعها الأطفال في النِّزاعات المسلَّحة على 

يُــســتــخــدمــون أيــضــاً  الــتــعــرّض الــمــبــاشــر لآلات الــقــتــل والــتــشــريــد والــتــعــذيــب والاغــتــصــاب، بــل 

كـــدروعٍ بــشــريّــة وأدوات تــســويــق ودعــايــة لأفــكــار بــعــض الــكــيــانــات الــمــتــنــازعــة‏)4))، وخــصــوصــاً 

تبعاً لملكيّتها وداعميها. نذكر، على  الوسيلة  تُحدّدها سلفاً  المعالجة الإعلاميّة  أنّ وجهة 

الــتــي حــمــلــت رســائــل ومــواقــف ســيــاســيّــة ضمنيَّة،  بــعــض الأعــمــال الــصــحــافــيّــة  الــمــثــال،  ســبــيــل 

فئة معيّنة وإغفال فئات أخرى: أو تسمية  التركيز على منطقة دون غيرها،  من خلال 

- مَـــوقـــع »الــمــيــاديــن« اعــتَــبــر تـــزويـــج الـــقـــاصـــرات ظـــاهـــرة جـــديـــدة، الأمــــر الــــذي أثــــار حفيظة 

جــــن لــســعــوديّــيــن ولــيــبــيّــيــن بــعــضــهــم كِـــبـــار فـــي الـــســـنّ بــدافــع  الــمُــجــتــمــع الــــســــوري: قـــاصـــرات يُــــزوَّ

السترة‏)4)).

إيــمــان العبد، لاجــئــات ســوريّــات فــي لبنان ضحايا تــحــرّش وأســيــرات لقمة الــعــيــش«، مــوقــع شــريــكــة ولــكــن، مُــتــاح على:  	((3(

https://www.sharikawalaken.media/2020/09/30 �

فيّاض، مرجع سبق ذكره. 	((4(

Who.int/ar/news-room :منظّمة الصحّة العالَميّة، مركز وسائل الإعلام، منظّمة الصحّة العالَميّة، مُتاح على 	((4(

نعمت المطري، »الأطفال مادّة إعلاميّة للدعاية السياسيّة«، مونت كارلو الدوليّة، مُتاح على: 	((4(

https://www.mc-doualiya.com/programs/family-children-parent-society-mcd/2015416

https://bit.ly/3HzPIAc :ياسر عبد العزيز، »الإعلام... وأطفال الحروب«، جريدة الشرق الأوسط، مُتاح على 	((4(

موقع الميادين، »زواج السترة سوريّات يدفعن ثمن اللّجوء«، الميادين، مُتاح على: 	((4(

https://www.almayadeen.net/news
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الــــداخــــل  فـــــي  قــــاتــــل  فـــــي صــــمــــتٍ  ــتــــمّ  يــ الــــصــــغــــيــــرات  تـــــزويـــــج  إلــــــى أنّ  ــيّــــة«  ــنــــوبــ - أشـــــــــارت »جــ

السوري‏)4)).

- مــوقــع »عـــرب 48« أبـــدى انــزعــاجــه مــن عـــدم تــحــديــد الُأمــــم الــمــتّــحــدة لــهــويّــة الــجــنــاة في 

لت حالات سوء  اليمن، مشيراً إلى أنّ العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيّين سجَّ

تغذية حادّة واختفاء للأطفال‏)4)).

- مــوقــع »أمّـــــة واحـــــدة« قـــــارَبَ الــمــوضــوع بــنــزعــة مــنــاطــقــيــة قــائـــــاً: عـــــادات وتــقــالــيــد وجــهــل 

منتشر في المناطق الريفيّة وبالأخصّ الشماليّة لصنعاء‏)4)).

ر الفتاة  ب على وحدات حماية الشعب )قسد( التي تُسخِّ - موقع جريدة »يكيتي« صوَّ

ق لهم مكاسب أيديولوجيّة بمعزل عن التفكير بمستقبلها. فتمّ استغلالها  وكأنّها سلعة تُحقِّ

ســيــاســيّــاً عــبــر تــوظــيــفــهــا فـــي مــركــز مــعــيّــن، كـــإطـــار تــجــمــيــلــيّ هــدفــه الــحــصــول عــلــى دعــــمٍ غــربــيّ 

أميركيّ لاستمرار عجلة الارتزاق على حساب دماء الأبرياء‏)4)).

ـــز عــلــى »قـــيـــام أحـــد الــحــوثــيّــيــن الــقــيــاديّــيــن بــاغــتــصــاب 18 طــفـــــاً ثــمّ  تُـــركِّ - أخـــبـــار الآن دبـــي 

قتلهم«‏)4)).

كــمــا يــحــصــل اســتــغــال الـــمـــوضـــوع ســيــاســيّــاً مـــن خــــال الــتــســمــيــات. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 

فــــي مـــعـــرض الــــكــــام عـــلـــى الأطــــفــــال فــــي الـــمـــخـــيّـــمـــات، يــشــيــر الـــصـــحـــافـــي إلـــــى كــيــفــيّــة هــروبــهــم 

ــــرت أجــــزاءً كــبــيــرة مــن ضــاحــيــة مــديــنــة حـــمـــص‏)5)). وفـــي تحقيق  بــالــقــول: قــنــابــل نــظــام الأســـد دمَّ

ســـرّي اســتــقــصــائــي لا يــخــلــو مــن الإثـــــارة حـــول تــجــارة الــجــنــس الــســريّــة فــي الـــعـــراق، والــتــي من 

ضحاياها قاصرات، يكشف أدلّة على أنّ زيجات المتعة مُتاحة في بعض المناطق القريبة 

يحي الأوسي، »سوريات يهربْنَ من الفقر و»وحش« الاغتصاب، موقع جنوبيّة، نقـلًا عن الحياة. 	((4(

محمود مجادلة،« حرب على الطفولة باليمن: اغتصاب وزواج قاصرات وتجنيد إجباري« عرب 48 وكــالات - متاح  	((4(

https://www.arab48.com :على

https://www.omma​hwahda.com :أغرب قصص زواج القاصرات في العالَم العربي، أمّة واحدة، مُتاح على 	((4(

منال الحسيني، »القاصرات في أتون الحرب، موقع جريدة يكيتي، العدد )218(، 12 - 9 - 2015، مُتاح على: 	((4(

https://ara.yekiti-media.org.

أشرف الراعي، »اغتصاب أطفال ونساء... جرائم مُرعبة يرتكبها الحوثيّون في اليمن«، نقـلًا عن وكالة أسوشيتدبرس  	((4(

وتقرير الشبكة اليمنيّة للحقوق والحريّات، أخبار الآن دبي، مُتاح على:

https://www.akhbaralaan.net(news) world/2020/10/22

https://www.dw.com/ar :العربيّة، مُتاح على DW ،»أطفال سوريا المَنسيّون في مخيّمات اللّجوء« 	((5(



باحثات �60

أنّ  إلى  يُشير  الشيعة ومزاراتهم، كما  المُسلمين  مراقد  وبالتحديد  العراق  من الأضرحة في 

اعتداءً  تتضمّن  لمُمارساتٍ  مون غطاء شرعيّاً  ويُقدِّ يتصرّفون كسماسرة  الدّين  رجــال  بعض 

جنسيّاً على الأطفال‏)5)).

د - العلاقة مع البلد المضيف

أثارت بعض الدراسات والتقارير إشكاليّة بروز حساسيّة ومخاوف مُتبادَلة بين أوساط 

السياسات  إلى الاختلاف في  أنفسهم، بالإضافة  اللّجئين  المضيفة وبين  المُجتمعات  في 

ــاً الـــتـــبـــاعُـــد بــيــن  ــ الـــتـــي كـــانـــت مُـــعـــتـــمـــدة فــــي بـــلـــدهـــم، وتـــلـــك الــــعــــائــــدة لـــلـــبـــلـــدان الـــمـــضـــيـــفـــة، وأيـــــضـ

المضيف.  البلد  من  الخدمات  مقدّمي  وثقافة  معهم،  التي حملوها  والثقافات  المعتقدات 

وكان لهذه الإشكاليّات صداها في بعض الأعمال الصحافيّة. تُسلِّط صحيفة النهار الضوء 

التوازن  في  الاخــتــال  اللّجوء؛  بفعل  لبنان  في  الاجتماعيّ  الأمــن  د  تُــهــدِّ التي  الظواهر  على 

الــديــمــغــرافــي، والــعــنــف الـــذي يــتــعــرّض لــه الأطـــفـــال؛ بــــدءاً مــن إجــبــارهــم عــلــى الــعــمــل، وصـــولًا 

إلى ظاهرة زواج القاصرات ومَشاهد العنف والدمار والوضع المعيشي القاسي والظروف 

ـــر فــي ســلــوكــه ونــظــرتــه إلـــى الــمُــجــتــمــع الــــذي يعيش  الــتــي تــحــيــط بــالــطــفــل الـــنـــازح والــتــي قــد تُـــؤثِّ

ـــر على  رةً مـــن عـــدم تـــدخّـــل الــجــمــعــيّــات قــبــل الـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة مــتــقــدّمــة تـــؤثِّ ضــمــنــه، مـــحـــذِّ

الأمن الاجتماعيّ في لبنان‏)5)).

2 - أبرز سمات المُعالَجة الإعلاميّة

أ - مقاربة أسباب زواج القاصرات ومفاعيله

تنوّعت الأسباب الكامنة خلف تزويج القاصرات كما أوردتها الأعمال الصحافيّة التي 

بين أيدينا، نذكر نماذج منها:

»العراق: تجارة جنس سريّة ضحاياها فتيات قاصرات«، موقع بي بي سي، )3 - 10 - 2019(، مُتاح على: 	((5(

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49898312

بلال وهبة، »الأطفال السوريّون في لبنان قنبلة موقوتة«، جريدة النهار )27 - 6 - 2014(، مُتاح على: 	((5(

https://annahar.com/Arabic/article/145863
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- وســيــلــة حــمــايــة لـــأعـــراض مــن الانــتــهــاك فــي ظـــلّ الـــظـــروف الــصــعــبــة، أو بــحــثــاً عــن دعــمٍ 

أو  بالحصول على وثائق  المنكوبة، أو وعــود  الُأســر  المُهور لسدّ حاجات  مالي، استخدام 

الخروج من المخيّم والسفر‏)5)).

الصحيّة،  الخدمات  كفاية  عــدم  لــأُسَــر،  الــوضــع الاجتماعيّ  تــدهــور  اللّجئين،  ــق  تــدفُّ  -

ضعف التعليم وآليّات الحماية القانونيّة‏)5)).

انــقــيــاد وراء عــــادات وتــقــالــيــد لا تــتــنــاســب مع  اقــتــصــاديّــة - درء مــشــكــات عــائــلــيّــة -  - دواعٍ 

العصر - حرمان من التعليم - مضاعفات صحيّة‏)5)). في هذا الصدد، نتساءل مع الصحافي: 

هل إنّ الحرب والتهجير القسري يتناسبان مع العصر؟!

انـــعـــدام الأمــــن الاقـــتـــصـــاديّ، الــعــجــز عــن الـــوفـــاء بــالاحــتــيــاجــات، غــيــاب الــقــوانــيــن، بمكانة 

استراتيجيّات تكيُّف خلال الأزمات )إرسال الأطفال إلى العمل، تزويج الطفلات(‏)5)).

- الحرب فاقمت من هذه الظاهرة. إذ أدّت سيطرة القوى المتشدّدة والقيود المفروضة 

عــلــى الــفــتــيــات إلـــى اعــتــبــار الـــــزواج هــو الــحــلّ الــوحــيــد أمــامــهــنّ، إضــافــة إلـــى اعــتــبــاره جــــزءاً من 

إلى  كغنائم حرب وتحويلهنّ  الفتيات  الجهاد واستخدام  نكاح  الــدعــويّ -  والنشاط  التعبئة 

سبايا.

بـــقـــوّة الأمـــر  ــنــــزوح فـــي مـــغـــازلـــة هــــذه الــتــقــالــيــد  - الأعـــــــراف والـــتـــقـــالـــيـــد، إذ أســهــمــت حـــيـــاة الــ

الواقع - الاختلاط بعائلات أخرى. ما يعني أنّه تزويج بعنوان السترة والحلال والحرام‏)5)).

- الجهل - الفقر - الموروثات الاجتماعيّة - الحروب - الخوف من المستقبل‏)5)).

انتشار الزواج العرفي - ظهور سماسرة يتولّون  الدّيني -  انتشار المدّ  - غياب القانون - 

أمر هذه الزيجات ويتاجرون بها‏)5)).

www.birzeit.edu :لقاء حواري حول اللّجوء السوري: وجهة نظر نسويّة، جامعة بيرزيت، مُتاح على 	((5(

مرشاد، المرجع السابق. 	((5(

وسيم الشراعي، »زواج القاصرات: ضحايا زمن النزوح والتعنُّت الأسري«، العربي، مُتاح على: 	((5(

https://www.al-arabi.com/s/24791

أطفال سوريا والنِّزاع..أكبر مأساة منذ الحرب العالَميّة«، مرجع سبق ذكره. 	((5(

https://bit.ly/3rx156v :الحرب تُفاقِم ظاهرة زواج القاصرات في سوريا«، جريدة الشرق الأوسط، مُتاح على« 	((5(

أنــيــس جمعان، »ظــاهــرة زواج الــقــاصــرات: اغتصاب شــرعــي يحميه الــقــانــون بــاســم الأعـــراف الاجــتــمــاعــيّــة«، مُــتــاح على:  	((5(

https://adenkhbr.net/65530/. �

فيّاض، المرجع السابق. 	((5(
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الــزواج  بمَأْسَسة  فــي الأعــمــال الصحافيّة تعابير جــديــدة توحي  الــصــدد، راجــت  فــي هــذا 

ــــــــجــــــــار‏)6)) - أســـعـــار،  اتِِّ بـــيـــع -  بـــمـــا يــشــبــه الــــســــوق الـــــســـــوداء أو الاقــــتــــصــــاد الـــــمـــــوازي )ســــمــــاســــرة - 

عـــمـــولـــة‏)6)) - وســـطـــاء - تــرمــيــم غــشــاء بـــكـــارة - تــزويــجــهــا مـــرّة ثــانــيــة - نــســاء مــتــعــاونــات مــع تنظيم 

»داعش« )خاطبات( - مُعاقَبة الأب في حال المُخالَفة - الاتّفاق على المهر والمدّة - متغيّر 

العمر ) السعر الأعلى للفتاة الأصغر عمرا‏ً)6)).

النخاسة.  يّــة - ســوق  ســرِّ تــجــارة جنس  مــوقّــتــة،  عــقــود زواج  المتعة،  الــســتــرة، زواج  زواج 

ـــر إلـــــى فـــتـــاوى  لـــلـــقـــاصـــرات، وأشـــــــار بــعــضــهــم الآخـــ فــكــتــب بــعــضــهــم عــــن انـــتـــشـــار زواج الــمــتــعــة 

داعـــــش - جــهــاد الــنــكــاح. كــذلــك يــبــرز مــتــغــيّــر الــجــنــســيّــة )وعــــد الــمُــقــاتــلــيــن الأجـــانـــب بتلبية كــلّ 

حاجاتهم، فالمُجاهد يتزوّج فتاة من كلّ قرية يُشارك في تحريرها(‏)6)).

ـــذا الـــــــزواج، نـــظـــرت بــعــض الـــنـــصـــوص الــصــحــافــيّــة إلــــى الـــقـــاصـــرات  بــخــصــوص مــفــاعــيــل هـ

الــحــال، أو جعلهنّ سبايا  أنّـــه اغــتــصــاب  تــزويــجــهــنّ على  لــلــحــرب، وإلـــى  قــرابــيــن  أنّــهــنّ  على 

البنات  يُــحــرمِ  المبكّر  فالتزويج  نفسيّة.  ما جعلهنّ عرضة لإســـاءةٍ جسديّة  بغطاءٍ شــرعــي‏)6)). 

فيه اغتصاباً زوجيّاً  التعليم ويُعرِّض صحّتهنّ وصحّة أطفالهنّ للخطر. وبعضهم وجد  من 

الــحــاجــة إلى  مــا يملي  الــطــاق، وهـــذا  الفتيات للاستبعاد الاجــتــمــاعــيّ، والأســــوأ هــو  يُــعــرِّض 

تـــربـــويّـــة‏)6))، ينجم عــنــه: أخــطــار جــســديّــة ونفسيّة فــي ظــلّ عــدم وجــود  قــانــونــيّــة نفسيّة  مــســاعــدة 

قانون يردع الجريمة - لا عدالة ولا منظّمات إنسانيّة تحمي الضحيّة. حتّى حملات التوعية 

الـــقـــانـــون والــمُــجــتــمــع  الـــقـــاصـــرات لأنّ  تـــزويـــج  ظـــلّـــت عـــاجـــزة عـــن مـــنْـــعِ أيّ حـــالـــة مـــن حـــــالات 

ل‏)6)). لا يجيزان لهم التدخُّ

https://musawasyr.org المصدر: موقع جريدة الحياة. 	((6(

»القاصرات السوريّات من نار حرب إلى نخاسة الخليج وزواج المصريّين«، جريدة الديار، )30 - 8 - 2015(، مُتاح  	((6(

https://addiyar.com/article/1031746 :على

نور خوام، »أهوال الحرب ومآسيها تنشر زواج المتعة في سوريا للقاصرات«، )8 - 12 - 2019(، مُتاح على: 	((6(

https://www.khiam.com/new/article.php-article ID=33842

خوام، مرجع سبق ذكره. 	((6(

الخبر، مرجع سبق ذكره. 	((6(

«Jeunes refugiées syriennes, mariées de force», (10-12-2020), In https://information.TV5 �	 ((6(
(66)	 Salon Syria.com, op.cit.
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تـــوقّـــف بــعــضــهــم عــنــد الــتــداعــيــات الاجــتــمــاعــيّــة لـــلـــزواج الــمــبــكّــر )الـــقـــاصـــرات غــيــر قــــادرات 

آفة تهتك  اعتبره بعضهم  إلى رعاية وتربية(‏)6)).  أبنائهنّ، كون الأم أصــاً بحاجة  تربية  على 

ر إنسانيّته وبديهيّاته الأخلاقيّة. وعلى الرّغم من  ض دعائمه وتدمِّ النسيج المُجتمعي، وتقوِّ

فــئــاتٍ  لـــدى  الــمــبــكّــر  الــــزواج  إلـــى أنّ  الــظــاهــرة، إلّ أنّ بعضهم أشـــار  لــهــذه  الــواســع  الاســتــنــكــار 

معيّنة من الناس يُعدّ ضرورة للاستقرار الأسري ولا يعتبرونه جريمة بل يدعمونه بأحاديث 

ز هذه الثقافة‏)6)). دينيّة تُعزِّ

ب - إثارة موضوع الوعي

الـــجـــمـــعـــيّـــات  أثــــــــــارت  الـــــقـــــاصـــــرات ومــــفــــاعــــيــــلــــه،  الـــــكـــــام عــــلــــى أســـــبـــــاب زواج  مــــعــــرض  فـــــي 

ــــأنّ تـــزويـــج  والـــمـــنـــظّـــمـــات الـــنـــاشـــطـــة فــــي الـــمـــخـــيّـــمـــات مــــوضــــوع الــــوعــــي، انـــطـــاقـــاً مــــن قــنــاعــتــهــا بــ

القاصرات يعود في جزء كبير منه إلى الجهل والتخلّف ونقص الوعي، وأطلقت حملات 

ومــــبــــادرات بــعــنــاويــن مُــخــتــلــفــة بــغــرض الــتــوعــيــة الــمُــجــتــمــعــيّــة: »لا لـــــزواج الـــقـــاصـــرات«، »طــفــلــة 

ــف الإعــــــام لــحــمــات الــتــوعــيــة  ــاً تــلــقُّ لا زوجــــــــة«، »حـــمـــايـــة«، »لاجــــئــــات لا ســـبـــايـــا«، وكـــــان لافـــتـ

بعضها  أنّ  عليها، وخــصــوصــاً  التعليق  أو  ومُساءلتها  مناقشتها  دون  مــن  لها،  والــتــرويــج  هــذه 

عن  بــعــيــدة  لافــتــات  وأعــــدّ   »Girls not brides» «not before 18«/الإنكليزيّة الــلّــغــة  اعــتــمــد 

واقع اللّجئين، وغير منسجمة مع الفئات المُستهدَفة، كتلك اللّفتة المكتوب عليها: »من 

بــاســتــثــنــاء نقد  بـــأمـــان«،  الــعــيــش  أتــعــلّــم -  الــحــريّــة - أن  حــقّــي أن أخــــرج مــن دون إذن والـــــدي - 

نقلً  مــا أوردتـــه بعض الأعــمــال الصحافيّة  الــحــمــات‏)6)). وباستثناء  جــريــدة الأخــبــار لإحـــدى 

جــــت لــهــا وســائــل الإعــــام ظلّت  عــن مَــوقــع جمعيّة ســوريّــة مــن أنّ حــمــات الــتــوعــيــة الــتــي روَّ

والمُجتمع لا يُجيزان  القانون  القاصرات لأنّ  تزويج  حــالات  من  أيّ حالة  منْعِ  عاجزة عن 

ل‏)7)). لهم التدخُّ

https://www.dw.com/ar :أمّهات صغيرات في سوريا... جريمة في غياب القانون«، مُتاح على« 	((6(

وسيم شراعي، مرجع سبق ذكره. 	((6(

زينب إسماعيل، »محاولة غبيّة لمُكافحة الإتجار بالقاصرات«، جريدة الأخبار )26 - 10 - 2018(، مُتاح على: 	((6(

www.alakhbar.com

فياض، مرجع سبق ذكره. 	((7(



باحثات �64

ج - �استخدام عناوين مُثيرة تخلط السبب بالنتيجة وتغُيِّب الفاعل
الــقــاصــرات  الــصــحــافــيّــة المتحمّسة لاســتــنــكــار زواج  بــعــض الأعــمــال  كـــان لافــتــاً اســتــخــدام 

لعناوين تُغيِّب السبب الفعليّ لرواج هذه الظاهرة المتمثّلة بالحرب وما استتبعها من انعدام 

الطريقة والانــطــاق  بــهــذه  النتيجة  التركيز على  والــنــفــســيّ، لأنّ  والــغــذائــي  الاقــتــصــاديّ  الأمـــن 

يُــغــيِّــب الأســبــاب وبــالــتــالــي الــفــاعــل. نــذكــر مــن هـــذه الــعــنــاويــن: »زواج الــقــاصــرات داخــل  منها 

مخيّمات النزوح - اغتيال للبراءة ووأد للطفولة«‏)7))، »تزويج الطفلات جريمة يوميّة تباركها 

عها الطوائف«‏)7)). الدولة وتشرِّ

د - استخدام تعابير مُهينة بحقّ الأهل
كان من المُلاحظ استخدام الكثير من التعابير والمُفردات التي تحطّ من شأن الأهل، 

وتُشعرهم بعقدة الذنب، وتُهين ثقافتهم وعاداتهم، وهي بالتالي لا تخلو من التعميم ومن 

جلْد الذات. على سبيل المثال: إزاء الإنجاب، تطرح صحيفة العرب اللّندنيّة السؤال: هل 

رأياً  ر؟ وتنقل  أمّــة لا تفكِّ أنّهم  أم  الحياة  أمّــة تحبّ  المُسلمين عموماً والعرب خصوصاً  إنّ 

الــطــفــولــة أن  بــحــقّ  جُــــدد، جــريــمــة  يــصــرّون عــلــى ولادة أطــفــالٍ  لــمــاذا  لــســيّــدة لبنانيّة »لا أعـــرف 

تكون الأم حاملً في المُخيّم!« موظّف يقول »كلّما ازداد الجهل تمحورت أفعال الإنسان 

حــــول وظــائــفــه الــبــيــولــوجــيّــة. الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــفــهّــمــت ظـــــروف هـــــؤلاء كـــانـــت الــطــبــيــبــة الــمــصــريّــة 

ــــان بعد  بــالــحــبّ والأمـ لــلــشــعــور  لــلــنــاس  أنّ »الــعــاقــات الحميمة وســيــلــة  الــتــي رأت  الــهــولــنــديّــة 

ظروف شديدة القسوة‏)7)).

ــم الــعــائــات الــاّجــئــة بــأنّــهــا تستفيد  تــتّــهــم مــســؤولــة عــن جــمــعــيّــة مــحــلــيّــة نــاشــطــة فــي الــمــخــيَّ

الفتيات  ويُــجــبــرون  الــفــقــر،  بسبب  الأهـــل لا يــهــتــمّــون بسلامتهم وتعليمهم  وأنّ  أطــفــالــهــا،  مــن 

على الزواج‏)7)) يصف أحد الناشطين في منظّمة غير حكوميّة الآباء بالجملة بأنّهم ينقصهم 

الوعي بأنّ التعليم مفتاح المُستقبل‏)7)).

(71)	 https://arabicpost.net, op.cit.

مرشاد، مرجع سبق ذكره. 	((7(

»الإنجاب في المخيّمات... جيل عالق بين الخيمة والحياة«، موقع العرب )31 - 3 - 2018(، مُتاح على: 	((7(

https://alarab.co.uk.

بهاتي، مرجع سبق ذكره. 	((7(

https://www.dw.com/ar :ديانا هوادلي، »أطفال سوريا المنسيّون في مخيّمات اللّجوء في لبنان«، مُتاح على 	((7(
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الــســامــيــة لــأمــم  الـــمـــفـــوّضـــيّـــة  ــلــة عـــن  تُـــعـــرب مــمــثِّ بـــالـــنـــازحـــيـــن،  الــمــخــيّــمــات الــمــكــتــظّــة  وإزاء 

المتّحدة لشؤون اللّجئين عن قلقها الكبير حيال الأمر، في ظلّ عدم استعجالهم للعودة، 

مــنــهــنّ‏)7)). كما  الــقــاصــرات للخلاص  بناتهم  وَصْــفِــهــا، وتــزويــج  ببناتهم، على حــدّ  والــمُــتــاجَــرة 

م للزواج  ت هذه الأعمال، وأكثر من مرّة، إلى أنّ: أهل البنت لا يسألون عن عمر المتقدِّ ردَّ

بقدر ما يسألون عن فلوسه.

هـ - استخدام صيَغ تعميميّة وأفكار نمطيّة
كان لافتاً أنّ معظم الأعمال الصحافيّة تخلّلتها جملة أفكار نمطيّة من باب التعميم أو 

التخصيص والفرز للفئات والمجموعات.

نــقــاً عـــن ســبــوتــنــيــك، أفـــكـــار نــمــطــيّــة عـــن حُــلــم  وَرَدَ فـــي مــوقــع »أمّـــــة واحـــــدة دوت كـــــوم«، 

الفتيات )الزواج والإنجاب وتكوين أسرة( وعن طبيعة المرأة )الحالمة الرومانسيّة(‏)7)).

استخدمت صحيفة الديار صيَغاً تعميميّة لا تخلو من المبالغة كمثل القول، في معرض 

كلامها على زواج القاصرات في مخيَّم الزعتري في الأردن: سوق نخاسة خليجي - استغلّ 

العالَمُ العربيّ مأساة السوريّات‏)7)).

و - البحث عن الغرابة والإثارة
تُـــــعـــــدّ ســـيـــنـــاريـــوهـــات  فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــــــام  الــــمــــعــــروضــــة  الـــــقـــــاصـــــرات  تـــــزويـــــج  إنّ حــــــــالات 

ــحــة لأن تــفــوز بــجــوائــز عــالَــمــيّــة، وتُـــعـــرَض في  جــاهــزة لأفـــام وأعـــمـــال درامـــيّـــة ومــســرحــيّــة، مــرشَّ

ق من خلِلها سبقاً  المهرجانات. هذه الحالات جَذبت وسائل الإعلام بالطبع لكونها تُحقِّ

لتنتظر حالات  القرّاء والمُشاهدين، أو غضبهم، أو تعاطفهم،  صحافيّاً، وتَستدرج استنكار 

ابنة  منها: حكاية  نذكر  النسيان.  غياهب  في  وتتوه لاحقاً  التي سبقتها،  على  تُغطّي  أخــرى 

ــهــا  ــاً إيّـــاهـــا مـــع أمِّ الــثــالــثــة عــشــرة بــعــد نــــزوح عــائــلــتــهــا، اخــتــفــى والـــدهـــا فـــي ظــــروف غــامــضــة تـــاركـ

الـ  الــجــار ذي  أمــام الأم ســوى الانصياع لصفقة  لــم يكُن  الــحــرب،  يُــصــارعْــنَ كـــوارث  وأختيها 

الذين  أبناء زوجها  الطفلة في بيت واحــد مع  لــلــزواج. سكنت  ابنتها  الــذي اشترى  45 عاماً 

»القاصرات داخل مخيّمات النزوح.. اغتيال للبراءة ووأد للطفولة«، موقع عربي بوست، مُتاح على: 	((7(

https://arabicpost.net.

https://www.oumahwahda.com :أغرب قصص زواج القاصرات في العالَم العربي« )7 - 6 - 2020(، مُتاح على« 	((7(

»القاصرات السوريّات من نار حرب إى نخاسة الخليج وزواج المصريّين«، مرجع سبق ذكره. 	((7(
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كانوا بعمرها تقريباً لتعيش حالة فصام، تلعب معهم في غياب أبيهم كطفلة، وفي حضوره 

فــكــانــوا يتساءلون عــن أســبــاب نومها فــي غــرفــة أبيهم،  هُــم  أمّـــا  الــمــزعــوم،  إلــى دَور الأم  تــعــود 

ويندهشون حين يسمعون بكاءها وصراخها في اللّيل‏)7)).

أشهر  الثمانية  ذي  صـــراخ رضيعها  على  أفــاقــت  أم جميل  أنّ  الأخــبــار  وتخبرنا صحيفة 

نَــــهَــــشَ أحــــد الــــجــــرذان جــبــيــنــه وتـــركـــه مــــدمّــــى، وقَـــضـــم أذن طــفــل آخــــر وأطـــفـــأ عَـــيـــن طــفــلٍ  الـــــذي 

ثالث‏)8)).

أنّ إصرار  وتخبرنا صحيفة الخليج قصّة الطفلة كريستينا أصغر سبايا »داعــش« وكيف 

والدتها على البحث عنها كان السبب في عودتها‏)8)).

ويُــخــبــرنــا الــقــاضــي أنـــيـــس جــمــعــان قـــصّـــة نـــجـــود عــلــي الـــتـــي غــــدت أيــقــونــة عـــالَـــمـــيّـــة، والــتــي 

ــقــة فـــي الــعــالَــم  تـــزوّجـــت فـــي الــثــامــنــة مـــن عــمــرهــا، وانـــتـــزعـــت حــــقّ الـــطـــاق لــتُــصــبــح أصــغــر مــطــلَّ

وتدخل موسوعة غينيس، وتفوز بلقب امرأة العام‏)8)).

ز - إبراز بعض الحالات الإيجابيّة

المطروح، ففي معرض  بــدورٍ أساسيٍّ في مقاربته للموضوع  تقوم شخصيّة الصحافي 

مَــــن يــلــتــفــت إلــــى الـــجـــوانـــب الإيــجــابــيّــة  الــبــحــث عـــن حـــــالات وأدلّـــــــة وشــــواهــــد، نــجــد أنّ هـــنـــاك 

ويوليها الاهتمام، وهناك مَن يلتفت إلى أحلام الطفلات والمُراهقات. نذكر بعض الأمثلة:

فـــي مـــعـــرض روايـــــة مــهــى عـــــادل لــقــصّــة الــطــفــلــة كــريــســتــيــنــا وإصــــــرار والـــدتـــهـــا لــلــبــحــث عنها 

تختم بالقول: على الرّغم من كلّ هذه الأهوال والمعاناة، هناك العديد من القصص الرائعة 

أفــضــل‏)8)).  مــن أجــل غــد  آمالهم وتطلّعاتهم  لأطــفــال وعــائــات لديهم الإصـــرار على تحقيق 

تعرض لنا صحيفة الديار حالةً لأم رفضت تزويج طفلتها)8)).

فيّاض، مرجع سبق ذكره. 	((7(

علاء الدّين، مرجع سبق ذكره. 	((8(

https://www.alkhaleej.ae :مها عادل، »تطهير مدينة الموصل من مسلّحي داعش«، 27 - 11 - 2017، مُتاح على 	((8(

جمعان، مرجع سبق ذكره. 	((8(

عادل، مرجع سبق ذكره. 	((8(

القاصرات السوريات من نار حرب إلى نخاسة الخليج وزواج المصريّين، مرجع سبق ذكره. 	((8(
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أمّــا زينب  بــالآخــريــن‏)8)).  بــأن تصبح جــرّاحــة تعتني  لنا أليسون ويلكنز حلم طفلة  تــروي 

عبد اللاه فتخبرنا حكاية مدرسة الأحلام وكيف أصبحت واحة لأطفال المخيّمات، بمبادرة 

20 عـــامـــاً، واخـــتَـــبَـــرَ مشاعر  لــاّجــئــيــن  فــي مــخــيّــمٍ  الــــذي عـــاش  مــن مــحــمــود صــدقــة الفلسطيني 

ــن مــن أن  الأطــفــال فــي ظــــروفٍ كــهــذه. وبــمــســاعــدة مــتــطــوّعــات ومــتــطــوّعــيــن مــن الــمــخــيّــم، تــمــكَّ

يجعل الأطفال يحبّون هذه المدرسة لأنّهم هُم مَن وضعوا القوانين التي يسيرون عليها‏)8)) 

في حين تُخبرنا ديانا هوادلي قصّة عائلة الأحمد التي هربت بعدما كانت تعيش حياةَ رغدٍ 

في سوريا، من أجل أن يتعلّم الأطفال، وكيف امتنعت العائلة عن إرسال أطفالها للعمل، 

وأنشأَ الأب بمُبادرة فرديّة مدرسة داخل الخيمة‏)8)).

الــدراســة، تحلم  الــرســم، متعتها  فــي صفّها تهوى  لنا طفلة الأولـــى  تــصــوّر  الكويت  نهار 

بأن تُصبح مدرِّسة‏)8)).

أبرزت صحيفة »الديار« جواباً لأم قبلت بتزويج ابنتها القاصر، ردّاً على سؤال مراسل 

يــكــون شــعــورك عندما  بــالــقــول: أخــبــرنــي كــيــف  France 24 حـــول شــعــورهــا حــيــال ذلــــك،  قــنــاة 

يـــكـــون شـــعـــورك،  ابـــنـــك مـــن الـــجـــوع وأنـــــت لا تــســتــطــيــع أن تــطــعــمــه. إذا أخــبــرتــنــي كــيــف  يــبــكــي 

أخبرك كيف يكون شعوري‏)8)).

وتخبرنا خلود الحلالي قصّة الطفلة اليمنيّة أسرار )12 عاماً( التي تقطع يوميّاً مسافة 2 

كلم سيراً على الأقدام من أجل العمل في حقول وبساتين زراعيّة، هي التي تُساعِد أسرتها 

نة من 7 أفراد مذ كانت في التاسعة من عُمرها، وتعود إلى البيت لاستذكار دروسها  المكوَّ

ومساعدة والدتها‏)9)).

 bbc اليسون ويلكنز، »حلم طفلة سوريّة في مخيّم اللّجوء: استكمال تعليمها لتصبح جرّاحة تعتني بالآخرين«، موقع 	((8(

https://www.bbc.com/arabic/features​-​44669342 :عربي، نشر في: 30 - 6 - 2018، مُتاح على

https://www.youm7.com/story/2019/4/30 :قصّة زينب عبد اللاه »جعلوني لاجئاً« اليوم السابع، مُتاح على 	((8(

هوادلي، مرجع سبق ذكره. 	((8(

»الأطفال اللّجئون بين سندان خطر برودة الشتاء ومطرقة قضاء طفولتهم في المخيّمات«، مُتاح على: 	((8(

https://anaharkw.com/annahar/article

القاصرات السوريات من نار حرب إلى نخاسة الخليج وزواج المصريّين«، مرجع سبق ذكره. 	((8(

خلود الحلالي، »أطفال اليمن في زمن الحروب... عمّال مشرّدون«، صحيفة إندبدنت العربيّة، مُتاح على: 	((9(

https://www.independant arabia.com/node/101746
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بخصوص أحلام المُراهقات وتحوّلاتها بفعل اللّجوء، يُخبرنا مصطفى أبو شمس كيف 

المُراهقات  الموت يشغل فكر  المراهقة وسلوكيّاتها. غدا  الحرب جــزءاً من صور  التهمت 

د فئات - أغراهم  حاليّاً. وتحوّلت الثورة إلى مُعين خلاص للكثير، مُشكّلة حالة إلهام لتمرُّ

ــق أحـــامَـــهـــنّ بـــالأمـــن والــحــمــايــة  الـــســـاح - فــتــيــات حــلــمــن بـــالـــزواج مـــن مــقــاتــل، هـــو مَـــن ســيُــحــقِّ

والمال. فتيات غدَوْنَ خائفات من الإفصاح عن الحبّ. تقول إحداهنّ إنّ لكلّ جيل مُتعه 

فضلً  المنزل(  غــرف  الأخبار  احتلّت  كلثوم، حاليّاً  وأمَّ  عبد الحليم  يسمعون  كانوا  )الأهــل 

لنا حالة تلك  يــروي  العيش. كما  بــظــروف  أنّ الأحـــام ترتبط  مــا يعني  الــخــاصّــة،  عــن أشيائه 

كــانــت تحلم  عــامــاً. والــتــي   17 تبلغ  كــانــت  النظام عندما  قـــوّات  يــد  اعتُقلت على  الــتــي  الفتاة 

بإكمال تعليمها وبناء عائلة. لكن كلّ ما يخطر ببالها اليوم هو التخلُّص من شفقة المُجتمع 

ونفاقه )كلّ مَن يراني يودّ أن أروي له ما حصل هناك في السجن، لا أقوى على ذلك ولن 

أتكلّم يوماً(‏)9)).

III - خلاصات
بالمحصّلة، المُعالَجة الإعلاميّة لموضوع القاصرات في الحروب، في ضوء السياقات 

المتحوّلة على مستوى الإعلام وعلى مستوى عَيش القاصرات في ظلّ الحروب والنِّزاعات 

النفاذ  فــي  مــن سهولة وســرعــة  التكنولوجيا  أتاحته  مــمّــا  الــرّغــم  السهل، على  بــالأمــر  يــكُــن  لــم 

إلى المعلومات. فكان أن وجدنا أنفسنا أمام فوضى في المعاني، وأمام خلْطٍ في الأدوار؛ 

كأن يلعب الناشط دور الباحث، والإعلامي دَور الناشط، كما وجدنا أنفسنا أمام مفارقات 

وتناقضات تحيط بعمل الإعلام. ولعلّ ذلك يعود إلى وقوع الإعلام، ومن دون أن يدري، 

في أتون المواقف المُسبَقة تجاه الأطراف المتصارعة لأسباب قد تكون ماليّة، أوعقائديّة، 

أو إنسانيّة، أو ثقافيّة. نتج عن ذلك نوعٌ من التضارب في الغائيّات بين الإعلامي والناشط 

ع المُقاربات للموضوع المطروح بين مختلف هذه الأطراف،  ل واللّجئ، بفعل تنوُّ والمموِّ

في ظلّ سياق قوي وصعب ومعقّد أحاط بالقاصرات أنفسهنّ.

مصطفي أبو شمس، »طاقيّة الإخفاء - قصص المُراهقين«، جريدة الجمهورية، )25 - 4 - 2019(، مُتاح على: 	((9(

www.aljumhuriaya.net.
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بــالــســرعــة،  تــتــعــلّــق  ــبــــارات  ــتــ إنّ عـــــدم قــــــدرة الإعـــــــام عـــلـــى إجـــــــراء تــحــقــيــقــات مـــيـــدانـــيّـــة، لاعــ

والــتــكــلــفــة، وغـــيـــرهـــا مـــن الاعـــتـــبـــارات الـــعـــائـــدة إلــــى صـــعـــوبـــات عــلــى أرض الــــواقــــع، أفـــقـــدَ هــذه 

الــتــحــقــيــقــات شــيــئــاً مـــن الــتــحــلــيــل الــســيــاقــيّ الــمــرتــبــط بــمــتــغــيّــراتــه، اســـتـــنـــاداً إلـــى مــقــابــات معمّقة 

ر  يوفِّ ما  الأســريّــة،  والــدوافــع  الاقتصاديّة  الاجتماعيّة والأوضـــاع  المعايير  بين  التفاعُلَ  تلحظ 

نظرة ثاقبة عن دوافع زواج الأطفال وعواقبه الآنيّة والمستقبليّة على الفرد وعلى المُجتمع. 

النوع  إلــى منظور  يعود  بين منطقَين: الأوّل  أمــرهــم  مــن  فــي حيرة  أوقــع الإعلاميّين  مــا  وهــذا 

الاجتماعيّ، الذي يرمي التبعة على الثقافة والعادات والتقاليد التمييزيّة بحقّ البنات، ناظراً 

اللّجوء  القاصرات في ظــروف  ثابتة لا تتغيّر. والثاني، رأى في تزويج  العادات وكأنّها  إلى 

استراتيجيّةً للتكيّف. بما معناه أنّ هناك مَن يعتبر تزويج القاصرات جريمة يرتكبها الأهل، 

وفــيــهــا إدانـــــة واتّـــهـــامـــات وإهــــانــــات، ومَـــــن يــعــتــبــر هــــذا الــــــزواج ضـــــرورة لــاســتــقــرار الأســــــري، أو 

ضرورة من ضرورات التكيُّف مع الواقع المستجدّ والصعب.

انتقائيّة  قامت على  الصحفيّة  المواقع  في  تــمّ عرضها  التي  القاصرات  تزويج  فحالات 

الأجنبيّة  والمواقع  والصحف  الدوليّة  والمنظّمات  المتّحدة  الُأمــم  أدبــيّــات  من  مؤطّرة سلفاً 

ة يــخــتــلــط فـــيـــهـــا الـــمـــهـــنـــيّ بـــالـــســـيـــاســـيّ، بـــالـــثـــقـــافـــيّ،  الــــمــــشــــهــــورة، وتـــكـــمـــن خــلــفــهــا اعــــتــــبــــارات عـــــــدَّ

الــضــوء على  والــغــرابــة وتسلِّط  الإثـــارة  مــن  بأغلبيّتها لا تخلو  بــالأخــاقــيّ. وكــانــت  بالمَنفعيّ، 

ــلــهــا رســائــل مــثــل: إنّــنــا آســفــون لما  الــمــعــانــاة وعــلــى أهــــوال مــا يــحــصــل، وكــــأنّ الــمــنــظّــمــات تُــحــمِّ

يــحــصــل، أو عـــاجـــزون عـــن إيـــقـــاف مـــا يــجــري تــمــامــاً كــعــجــز الــعــالَــم عـــن إيـــقـــاف الـــحـــروب، أو 

المهنيّة،  بعنوان  معيّنة  لنفسها سمعة ومصداقيّة  بَنَتْ  التي  المواقع الإعلاميّة الأجنبيّة،  كأنّ 

ل نفسَها رسائل ثقافيّة بعناوين إنسانيّة، من خلال إقران بيئة معيّنة، أو انتماء  أرادت أن تُحمِّ

ف ومُمارَسة العنف بحقّ القاصرات. ديني معيّن، أو جنسيّة معيّنة بالجهل والتخلُّ

الكيانات، وإن  هــذه  ه  تُــشــوِّ تعميميّة ونمطيّة  بــت رســائــل  سُــرِّ الــقــاصــرات  وبعنوان حقوق 

ــر لاحـــقـــاً لــتــرســو الــصــور  كــانــت اســتــدرجــت بــطــريــقــهــا الاســتــنــكــار والــتــعــاطُــف الــكــفــيــلَــيْــن بــالــتــبــخُّ

الإثنيّة  العنصريّة  نَوعاً من  فئويّ يحمل في طيّاته  فــرزٍ  أو  أو تصنيف  تعميم  فكلّ  النمطيّة. 

الجديدة‏)9)).

(92)	 François, Duparc, «Traumatismes et migrations, dans Dialogue» Cairn: 2009/3 (no 185) pp.15-28 in 
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2009-3-page-15.htm.
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عَــيــنــهــا، فــاتّــســمــت الأعـــمـــال الإعــامــيّــة  والأخـــطـــر كــــان وقـــــوع الإعــــــام فـــي دوران الــــدائــــرة 

فــرادة  عنها  وغــابــت  الأســلــوب،  وبالنمطيّة على مستوى  الــمــضــمــون،  بــالــتــكــرار على مستوى 

بطريقة  الإعــامــيّــة  والأخــاقــيّــات  التغطيات  تخصّ  نقاشات  الهامش حصلت  على  الــطــرح. 

ديكوتوميّة، وبمعزل عن السياقات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، هاربة نحو الشامل والإنسانيّ. 

فحصل جدلٌ إعلاميّ حول السماح بنشْر صور الأطفال والمعايير والأخلاقيّات التي تضبط 

أنّ صفحة منظّمة  الشبكات الاجتماعيّة. غير  أم  التقليديّة  النشر، ســواء في وسائل الإعــام 

الُأمم المتّحدة للطفولة اليونسيف في موقع فايسبوك وأمام أكثر من 7 ملايين مُتابعِ، تنشر 

والقانونيّة  المواثيق الأخلاقيّة  تمنع  نفسها  الأوضـــاع  هــذه  متعدّدة.  أوضــاع  في  أطفال  صــور 

إذنٍ من  الحصول على  تشترط  المنظّمة  مبادئ  أنّ  جـــدّاً. علماً  دة  مــحــدَّ بمحاذير  إلّ  نشْرها 

الطفل ووليّ أمره في كلّ المقابلات، وأن يكون هذا الإذن كتابيّاً، وهذا الأمر مطلوب أيضاً 

فــي وســائــل الإعـــــــام‏)9)). لــذلــك أوصـــت شبكة الــصــحــافــيّــيــن الــدولــيّــيــن بــعــدم الاســتــهــانــة بكلام 

الضحيّة وتسخيفه أو التشكيك به. كما أوصت بتجنُّب الأسئلة التي تجعل الضحيّة تعيش 

دت على مُراعاة استخدام المُصطلحات المناسبة لوصف حال الضحايا  الألم مرّتَيْن. وشدَّ

فـــي إنـــتـــاج الــــمــــادّة الــصــحــفــيّــة والابـــتـــعـــاد عـــن الأوصــــــاف الــدّيــنــيّــة والــمــذهــبــيّــة والـــعـــرقـــيّـــة. كــذلــك 

إجبارهم  خــطِــرة وعــدم  تعرّضوا لانتهاكاتٍ  الــذيــن  الضحايا  مُــراعــاة خصوصيّة  شـــدّدت على 

على سرد تفاصيل دقيقة وحسّاسة، واعتماد الأسلوب الصحافيّ مع الضحايا بكلّ احترام 

وتقدير، وبعيداً عن الاستفزاز، فضلً عن وجوب الحصول على الموافقة الواعية‏)9)).

دت أولـــويّـــاتـــهـــا،  ــلّــــجــــوء، وحــــــــدَّ خــــتــــامــــاً، أســـهـــمـــت الأعــــمــــال الـــصـــحـــافـــيـــة فــــي تـــأطـــيـــر أزمــــــة الــ

وأجـــنـــدة الــتــفــكــيــر بــهــا، مُــغــفِــلــة فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة الأســـبـــاب، مــتــوقّــفــة عــنــد الــنــتــائــج. ولاســيّــمــا أنّ 

ــيّـــة يــخــتــلــف كــلــيّــاً  مــعــنــى تـــزويـــج الـــقـــاصـــرات فـــي بــيــئــة حــاضــنــة وتـــحـــت رقـــابـــة مــعــايــيــرهــا الأخـــاقـ

عـــن مــعــنــى تــزويــجــهــنّ فـــي بــيــئــة مــشــلّــعــة مــفــتــوحــة عــلــى مــخــتــلــف أشـــكـــال الــســمــســرة والــمــتــاجــرة 

والاستغلال. فاكتفت هذه الأعمال بإبراز اللّجئات القاصرات على أنّهنّ ضحايا، وعرضة 

لــقــدرهــنّ ولــظــروف  رتــهــنّ مُستسلِمات  العنف والاســتــغــال والــتــحــرُّش، وصــوَّ أنـــواع  لمختلف 

https://bit.ly/3gytnai :موقع العرب، »الإعلام أمام مسؤوليّة مضاعفة عندما يتعلّق الأمر بصور الأطفال«، مُتاح على 	((9(

الــحــروب والأزمـــــات؟«، موقع  الــعــراقــيّــون مــن تغطية القضايا الإنسانيّة خــال  ن الصحفيّون  الــزبــيــدي، »كيف تمكَّ منار  	((9(

.https://bit.ly/3JhKERH :مُتاح على ،ijnet



71 باحثات�

عيشهنّ القاسية، وجرّدتهنّ من مشاعرهنّ تجاه الأهل غير القادرين على تأمين مستلزمات 

ــرن  ــلّـــواتـــي قــبـِـلــنَ بــــالــــزواج ربّـــمـــا فــكَّ مــعــيــشــتــهــنّ، مُــســقِــطــة مـــن حــســبــانــهــا احــتــمــال أنّ الــفــتــيــات الـ

إليه  الحالي على ما يُمكن أن تؤول  المتاحة في سرّهنّ، وقسْنَ وضعهنّ  الخيارات  وقلّبن 

أوضــاعــهــنّ لاحــقــاً، وشــعــرْن مــع مُــعــانــاة أهــلــهــنّ. ولأنّ الــمُــعــالَــجــة الإعــامــيّــة لــمــوضــوع تــزويــج 

لذا  المشكلة مشكلة وعــي،  أنّ  فإنّها ظنّت  والمُبالَغة،  الإثــارة  القاصرات غلبَ عليها طابع 

الواقع.  أرض  انقطاعها عن  نخبويّتها، وفي  التوعويّة وفي  في حملاتها  المنظّمات  بالغت 

إذ كيف يُصرَف الوعي فيما الغذاء معدوم والأمن غير متوافر؟ فأتت النصوص الصحافيّة 

في أغلب الأحيان تكراراً لما أتت به التقارير والدراسات التي غابت عنها المقاربة النسويّة 

بالنظام  للعناية  إيــاء الأهميّة  ربــط مشكلة عــدم  (Fraser) على  فــرازر  التي عملت  للرعاية، 

الغياب جسّدته  والديمقراطيّة. ولعلّ هذا  السياسيّ  بالنظام   (Tronto) الاقتصاديّ، وترونتو 

النظرة السلبيّة تجاه الأهل الذين يُقدِمون على تزويج بناتهم القاصرات، واتّهامهم بالجهل 

أنّ  ببناتهنّ طمعاً في الأمــوال، من دون الأخذ في الاعتبار  والتقصير والإهمال وبالمُتاجرة 

تنمو وتكبر في ظلّ ظــروف ملائمة  مُتبادلة،  بنائيّة  فــراغ، بل هي عمليّة  الرعاية لا تولد من 

لها. ما يعني أنّ المحروم منها، والذي لم يذق طعمها يصبح غير قادر على تقديمها لغيره. 

هذا عدا عن أنّ المعلومات الواردة في الأعمال الصحفيّة، سواء كانت مستقاة من التقارير 

لَت مَواقف ضمنيّة تجاه الأطراف  أم من التقصّي على أرض الواقع أو من شهود عيان، حُمِّ

المتصارعة والمرجعيّات الثقافيّة. يبقى أنّ هذه الطريقة المُثيرة والاستعراضيّة في المعالجة 

ز باستمرار على الجوانب السلبيّة تستدعي الشفقة والاستنكار وجلْد الذات، غير  التي تركِّ

التي تحمل  ق العمل، لكونها تغفل الكثير من التجارب الإيجابية  التفكير وتُعوِّ ل  أنّها تُعطِّ

بذوراً جديدة لابتكار طُرق وأساليب تكيُّف كفيلة باكتشاف مَداخل مُغايرة للعمل البنّاء.


